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  حوار بلا ضفاف
  مع الدكتور

 صادق جلال العظم

  :أجرى الحوار
  صقر أبو فخر

الحياة الثقافية في لبنان مدينة، بلا ريب، للدكتور صادق جلال العظم 
أيضـــاً نصـــيب ولصـــادق جـــلال العظـــم . بـــبعض توهجهـــا وتوثبهـــا وحيويتهـــا

كبيــر في تشــكيل الصــورة الراهنــة للفكــر العربــي الحــديث لمســاهماته النقديــة 
فمنـذ أن اقـتحم الـدكتور العظـم . الكثيرة التي قدمها خلال أكثر مـن ثلـث قـرن

الحركــة الثقافيــة في لبنــان في أواســط الســتينات، وهــو يخــوض في ثناياهــا 
ر العربــــي الراكــــد وفي ناقــــداً ومجــــادلاً وصــــانع أفكــــار، فســــاهم في هــــز الفكــــ

خلخلـــة العقليـــة الخرافيـــة الموروثـــة، وحـــاول أن يـــوقظ، مـــا اســـتطاع، العقـــول 
الذاهلــة مــن ذهولهــا والفكــر النــاعس مــن غفوتــه وأن يحــرض علــى الانعتــاق 
والتحــرر داعيــاً، في الوقــت نفســه، إلى تقــويض جُــدرُ الانغــلاق، فــتمكن مــن أن 

وأنهــــــاراً مــــــن النقــــــد والتفكــــــر يحفــــــر في الثقافــــــة العربيــــــة أخاديــــــد وجــــــداول 
  .والمحاججة والسجال

أشـــعل صـــادق جـــلال العظـــم الكثيـــر مـــن المعـــارك النقديـــة، فقامـــت عليـــه 
قيامــــة العــــالم القــــديم كلــــه، وثــــارت في وجهــــه عفاريــــت الســــلطات وكائنــــات 

مـــــروراً " نقـــــد الفكـــــر الـــــديني"و" النقـــــد الـــــذاتي بعـــــد الهزيمـــــة"ومنـــــذ . الكهـــــوف
مــا "ثــم " ذهنيــة التحــريم"حتــى " قاومــة الفلســطينيةدراســة نقديــة لفكــر الم" بـــ

ظهــر كــأن هوايتــه ابتــداع الأفكــار والتصــدي للمشــكلات " بعــد ذهنيــة التحــريم
وفي منزلـه في بيـروت، وبـين لوحـات . الكبرى وإثارة الـدبابير مـن أعشاشـها

  .لفاتح المدرس ونزيهة خانم وعارف الريس، جرى هذا الحوار

                                           

   ١٩٩٧يونيو /حزيران ٢٦أُجرى الحوار في بيروت بتاريخ.  
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  :البدايات والتكوين
  تحول الأرستقراطي الدمشقي كيف

 إلى ماركسي

  مــــا هــــي المــــؤثرات الأولى التــــي ســــاهمت في تكوينــــك وتشــــكيل وعيــــك؟ كيــــف تحــــول
  الأرستقراطي الدمشقي إلى ماركسي؟

في أواســط الســتينات، عنــدما هــدَّ التنظــيم العمــراني : ســأبدأ جــوابي بروايــة مــن الــذاكرة �
مشق، أذكر أنني لم أتـأثر البتـة بـزوال هـذا الجديد بيت جدّي في منطقة الجسر الأبيض بد

إنه بيت إكليـل بـك المؤيـد . كان البيت كبيراً، فهو بيت عربي على الطريقة القديمة. المعلَْم
كان المـدخل . العظم ولواحقه وحدائقه والذي كان مركز الثقل في منطقة الجسر الأبيض

نسـبة إلى جـد جـَدّي مؤيـد  اسـمها حـارة المؤيـد(إليه يبدأ بطريق مرصـوفة بحجـر رومـاني 
م البيـت الواحـدة عــدّة . ، وينتهـي إلى البيـت الكبيـر)باشـا العظـم طبعـاً، مـع تقـدم الـزمن قسُّـِ

وكمــا تعلــم، كــان ثمــة الكثيــر مــن . إلــخ... بيــوت ســكنها الأولاد والأحفــاد وأولاد العمومــة
، والتــي تكــون، الأشــياء التقليديــة الحميــة المنتشــرة في البيــت، مثــل شــجر الكبّــاد والنــارنج

لكن، وعلى الرغم من ذلك كله لم أتأثر البتـة بـزوال هـذا . عادة، لصيقة بالذات وبالذاكرة
  .المعلَْم، ولم يترك هدّه فيّ أي انطباع خاص أو أي إحساس بالأسف أو الأسى

 كم كان عمرك حينها؟  
جتـــي فـــوز كــان ذلـــك في أواســـط الســتينات، كنـــت في بيـــروت عائــداً للتـــو تقريبـــاً مــع زو �
جـرى هـذا الحـدث بعـد وفـاة جـدّي . من الدراسة في الولايات المتحدة الأميركية] طوقان[

، راجعـت ١٩٨٧بعـد وفـاة والـدتي سـنة . عامـاً ١١٢ - ١١٠الذي عمـّر كثيـرا؛ً عـاش نحـو 
لماذا لم أتأثر وقتها؟ لمـاذا هـذا الحيـاد العـاطفي : نفسي ثانية بشأن الموضوع وتساءلت

اخليــــة أمــــام حــــدث مــــن هــــذا النــــوع، ولا ســــيما أن جمعيــــات عــــدة نشــــأت واللامبــــالاة الد
؟ كـــان "أصـــدقاء دمشـــق"للمحافظـــة علـــى مدينـــة دمشـــق وتراثهـــا المعمـــاري، مثـــل جمعيـــة 

ولـو أردت النظـر إليـه مـن منظـور سـياحي لربمـا كـان . المكان باتسـاعه أشـبه بحـي كامـل
: إذاً، راجعـت نفسـي وتسـاءلت. ومفي أثينـا اليـ   "البلاكـا"من الممكن تحويله إلى ما شبه 

                                           

   البلاكــا هــي الحــي القــديم في أثينــا، وهــو أقــدم حــي في أوروبــا، وكــان آهــلاً منــذ الألــف الرابــع قبــل
الشرقية من جبل الأكروبـول حيـث يقـف البـارثينون شـامخاً ويقع في المنطقة الشمالية . الميلاد

  .على قمته
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لماذا كنت بارداً تمامـاً تجـاه زوال هـذا المعْلـَم؟ اكتشـفت أننـي في لاوعيـي كنـت أكـره هـذا 
وأدركــت، طبعــاً، أن هــذا الكــره انتقــل إليّ، . البيــت لأن والــدتي كانــت تكرهــه كرهــاً شــديداً

فهــذا البيــت . وخصوصــاً أنهــا اعتبــرت خروجهــا منــه خلاصــاً مــن جــوّه ومناخــه ورهبتــه
كـــان يعنـــي لهـــا القهـــر والقمـــع والرقابـــة الدائمـــة والعجـــز عـــن تحقيـــق أي مـــن طموحاتهـــا 

كانـــت أمـــي شخصـــية قويـــة جـــداً وامـــرأة جميلـــة جـــداً، . الحقيقيـــة أو الشخصـــية أو الفرديـــة
. لكن، حتى تعلَّمتْ القراءة والكتابة قاسـت الكثيـر. تتكلم التركية بطلاقة، والعربية طبعاً

تعلَّمـــتْ . كانـــت تهُـــرِّب مدرِّســـة اللغـــة الفرنســـية تهريبـــاً إلى البيـــت. ســـر والخفـــاءتعلمـــت بال
ظلّــت تفهــم . القليــل مــن الفرنســية؛ وكــان هــذا إنجــازاً مهمــاً بالنســبة إلى جيلهــا وقريناتهــا

كـذلك، تابعـت بالسـر وبالخفيـة أيضـاً دروسـاً في . الفرنسية وتتخاطب بها طـوال حياتهـا
كانــت والــدتي تحــاول في . أحــتفظ بإحــدى لوحاتهــا في منزلنــا الرســم الزيتــي، ومــا زلــتُ

تلــــــك الفتــــــرة، أي في مطــــــالع هــــــذا القــــــرن، أن تحقــــــق شــــــيئاً مــــــن نوازعهــــــا وطموحاتهــــــا 
. ولكــن ذلــك كلــه دمُِّــر وقمُــع في جــو البيــت العربــي الكبيــر ولم يــنجم عنــه شــيء. ومواهبهــا

ان الانتقـــال مـــن البيـــت كـــان الخـــروج مـــن هـــذا المنـــاخ محاولـــة للتحـــرر مـــن جانبهـــا؛ وكـــ
القديم بعد زواجها مـن ابـن عمهـا، إلى بيـت مسـتقل يعيشـان فيـه وحـدهما، عمليـة هـروب 

وتعويضــاً مــن الظلــم الشــديد، الــذي كانــت تشــعر بأنــه لحــق بهــا نتيجــة . تحرريــة حقيقيــة
نشـــــأتها، كانـــــت حريصـــــة وشـــــديدة جـــــداً في مســـــألة المســـــاواة والنديـــــة في العلاقـــــة بـــــين 

بمـا في ذلـك (لادها من جهة وبين ابنتها الوحيدة سونيا من جهة أخُرى الصبيين من أو
لــذا أقــول إن أحــد المــؤثرات المهمــة في تكــويني هــو بالضــبط لــيس غيــاب ). مســألة الميــراث

التنشـــئة التقليديـــة في البلـــدة القديمـــة وفي البيـــت العربـــي الكبيـــر فحســـب، بـــل أيضـــاً في 
هــذا فضــلاً عــن النشــأة في منــزل ســيطر عليهــا  الموقــف الســلبي مــن هــذا كلــه منــذ البدايــة،

  .نزوع قوي نحو الجديد والحديث
تكامــل والــدي مــع هــذا الجــو، ووالــدي هــو ابــن عمهــا، درس في إســتنبول، في أفضــل 

وكــان هــو وعمــي مــن أنصــار كمــال أتــاتورك، علــى الــرغم مــن أن جــدي صــادق . المــدارس
د مركــزه ومنصــبه عنــدما اســتولت باشــا كــان مقرّبــاً جــداً مــن الســلطان عبــد الحميــد، وفقــ

لكن أولاده قاتلوا مع مصطفى كمـال . جماعة الاتحاد والترقي على السلطة في إستنبول
في حــــرب تحريــــر تركيــــا مــــن الاحــــتلال الأجنبــــي، وجــــرح والــــدي في المعركــــة المعروفــــة 

. بعدها سافر إلى أوروبـا وعـاش فتـرة في فرنسـا، وخصوصـاً في بـاريس". قلعة شانه" بـ
حتـــى إننـــي . ما عـــاد إلى دمشـــق تـــزوج والـــدتي، وعـــاش في منـــاخ الكماليـــة وقيمهـــاوعنـــد
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أذكــــر أنــــه عنــــدما تمــــت الوحــــدة بــــين مصــــر وســــورية، وكنــــت حينهــــا أتــــابع دراســــتي في 
لقـد كانـت مشـاعره . الولايات المتحدة، كان والدي الوحيد من آل العظم الذي أيـّد الوحـدة

وأعتقد أنه رأى في عبـد الناصـر مـا يـذكّره  .متعاطفة مع الوحدة ومع جمال عبد الناصر
طبعاً، أعرف أيضـاً أن عمـي، الـذي بقـي في إسـتنبول . بكمال أتاتورك وبالحركة الكمالية

وتســــتطيع القــــول إنهــــم . وصــــار مواطنــــاً تركيــــاً، ظــــل هــــو وفــــرع العائلــــة هنــــاك كمــــاليين
تكامـــل مـــع  وهـــذا مـــؤثر آخـــر في تكـــويني المبكـــر. متعصـــبون حتـــى اليـــوم للقـــيم الكماليـــة

  .الأول
أدركـــــــت الأهميـــــــة البالغـــــــة لهـــــــذه الخلفيـــــــة البيتيـــــــة والتربويـــــــة والدراســـــــية لاحقـــــــاً، 
وخصوصــــاً حــــين اكتشــــفت أن كثيــــراً مــــن أصــــدقائي، أو مــــن الــــذين صــــاروا في مــــا بعــــد 
أصــدقائي وزملائــي، كــانوا قــد مــروا بأزمــة وجدانيــة عميقــة وصــعبة ناجمــة عــن تربيــة 

. رأسـياً بصـعود التيـار القـومي وانـدماجهم في خطـه دينية متشـددة وصـارمة، اصـطدمت
نجوت من مثل هذه المحنة أو مـن هـذه المعمعـة، لأن التـدين المتزمـت في تربيتـي لم يكـن 
موجــــوداً، وإنمــــا كــــان هنــــاك تــــدين عــــادي متســــامح غيــــر متمســــك بالشــــعائر والطقــــوس 

مقــدار لا بــأس  ومنفــتح علــى النقــاش وتبــادل الآراء مــع تربيــة بيتيــة حديثــة نســبياً فيهــا
ثمــة جانــب آخــر للمســألة، هــو . بــه، في تلــك الأيــام، مــن العلاقــات الديمقراطيــة والليبراليــة

أن تــدين الأرســتقراطية لــيس كالتــدين الشــعبي؛ التــدين الأرســتقراطي يميــل إلى أن يكــون 
عمليــــــاً ولصــــــيقاً بالســــــلطة وبــــــالقوة وبعلاقــــــات القــــــوة، وهــــــو مــــــرن بحســــــب الأوضــــــاع 

ربمـا تجـد مـيلاً . فالتقوى الزائدة لا تجدها كثيراً عند الأرستقراطية. لةوالمصالح المتباد
والتعصب الشديد هنـا هـو نـوع مـن تأكيـد . إلى التعصب الشديد لدى الأقوياء من أفرادها

لكــن عنــدما تــأتي إلى المصــالح وعلاقــات القــوة فــإن التــدين هــو . البطريركيــة والســيطرة
ثلاً، حـين كنـا صـغاراً، إذا ارتكبـت الخادمـة ذنبـاً مـا أذكر، م. الذي يتكيف معها لا العكس

وأرادت والــــدتي معاقبتهــــا، تلجــــأ الخادمــــة إلى الــــدفاع عــــن نفســــها بمجموعــــة مــــن ردات 
، أو أن قصـدها كـان شـيئاً "الله هيك قدر"الفعل ذات الطابع القدري، كأن تبدأ بالقول إن 

، إلى آخــر "لأنــه كلــه شــغل اللــه"، أو "المكتــوب علــى الجبــين لازم تشــوفه العــين"آخــر، لكــن 
لكن لو أذنبت أنـا . طبعاً، في النهاية كانت أمي تعاقبها. ذلك من اللغو الشعبي المعروف

ولجــأت إلى المنطــق نفســه للهــروب مــن المســؤولية أو تبريــر مــوقفي يكــون عقــابي مشــدداً، 
ه نقطـة مهمـة؛ هـذ". أيديولوجيا الأسياد"لا ينفع في " أيديولوجيا الخدم"لأن ما ينفع في 

بــأن تتهــرب مــن المســؤولية بــاللجوء ) بــل متوقــع ومطلــوب منهــا(فالخادمــة مســموع لهــا 
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أمّــا أنــا فغيــر . إلى القــوى الفوقيــة الخفيــة، كالقضــاء والقــدر، للــتملص مــن عواقــب أفعالهــا
مسـموح لي البتـة بهـذا الـتملص، لأننـي أتربّــى لأغـراض أخُـرى؛ فمـن غيـر المسـموح لي بــه 

  .غة نفسها أو تكرار لغو لا تترتب عليه نتائجأن أتكلم الل
مــن جانــب آخــر، أنــا محظــوظ أيضــاً لأننــي ذهبــت إلى أفضــل المــدارس المتــوفرة في 

في تلــك الفتــرة كــان أولاد العــائلات والأسُــر المعروفــة يــذهبون إلى المــدارس . تلــك الأيــام
كــن المحتــوى الأجنبيــة، التــي كانــت في معظمهــا ذات طــابع تبشــيري وأهــداف تبشــيرية، ل

بـدأتُ الدراسـة في مدرسـة الفريـر في دمشـق، ثـم انتقلـت إلى . التدريسي كان علميـاً حـديثاً
أبنــاء جيلــي ذهبــوا إلى مــدارس الشــويفات وبرمانــا وســوق . المدرســة الإنجيليــة في صــيدا

كـان . في ذلك الحـين لم تكـن هنـاك حـواجز بـين لبنـان وسـورية مثـل الآن. الغرب وغيرها
وأنا نفسي نشـأت في لبنـان منـذ الطفولـة وعشـت . روت كالذهاب إلى بلودانالسفر إلى بي

وكـــان لهـــذا الأمـــر تـــأثير كبيـــر ومهـــم لجهـــة تعزيـــز . فيـــه أكثـــر كثيـــراً ممـــا عشـــت في دمشـــق
التوجـــه الحـــديث الـــذي تســـرب إلينـــا مـــن الدراســـة في المـــدارس الأجنبيـــة، ومنهـــا الجامعـــة 

  .الأميركية في بيروت
برهـــــا مكســـــباً كبيـــــراً لي شخصـــــياً، أننـــــي اطلعـــــت جيـــــداً عنـــــد مـــــن المســـــائل التـــــي أعت

وهـــذه التجربـــة بقيـــت معـــي، ومـــا . الإنجيليـــين علـــى الكتـــاب المقـــدس، والتـــوراة بالتحديـــد
طبعــاً، لم أكــن أعــي شــيئاً . زلــت، إلى اليــوم، أعــود إلى الكتــاب المقــدس أقــرأه وأعيــد القــراءة

التلاميـــذ في المدرســـة أعتبـــر التـــوراة بـــل كنـــت كبقيـــة . عـــن أهميـــة التـــوراة في تلـــك الفتـــرة
لكـن، رويـداً رويـداً، شـعرت بأهميـة مـا . مجرد جزء من درس من الـدروس يجـب أن نتلقـاه

كنــــت أتعلمــــه، وخصوصــــاً أن البروتســــتانت كــــانوا ميّــــالين إلى إعطــــاء الــــدرس لا كــــدرس 
لسـفة، ديني تلقيني وإنما كنقاش فيه مقـدار لا بـأس بـه مـن الفكـر والتأويـل والجـدل والف

على عكس الطريقة التقليديـة، التـي تقـدم درس الـدين وتفرضـه كمجموعـة عقائـد للحفـظ 
  .لا أكثر
 متى بدأ وعيك السياسي بالتشكل؟  
كانــت . وصــلت إلى نــوع مــن الــوعي السياســي، في الحقيقــة، مــع انــدلاع حــرب الســويس �

لـــب ســـنة السياســـي، وكنـــت وقتهـــا طا - حـــرب الســـويس مهمـــة جـــداً في تكـــويني الثقـــافي
بعـــــدها انطلقـــــت تطـــــورات . ثالثـــــة في قســـــم الفلســـــفة في الجامعـــــة الأميركيـــــة في بيـــــروت

متســارعة جــارت المــد القــومي، علمــاً بــأنني لم أكــن في أي بلــد عربــي في تلــك الفتــرة بــل 
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كنـت وقتهـا أتـابع دراسـاتي العليـا . عشت الأحداث عن بعُد مـن خـلال المواكبـة والاطـلاع
مـــن التجـــارب التـــي أذكرهـــا، وكـــان لهـــا . الولايـــات المتحـــدة في) Yale(في جامعـــة ييـــل 

تــــــأثير فيّ وفي زوجتــــــي فــــــوز، مجــــــيء عبــــــد الناصــــــر إلى الأمم المتحــــــدة في تلــــــك الأيــــــام 
  .والحضور الذي فرضه

فهــذا عمليــة نمــت بــبطء، ولم تــأتِ مــن أي أمّــا في مــا يخــص التحــول إلى الماركســية، 
تلقــين أو نتيجــة تــأثير أشــخاص معينــين، وإنمــا أتــت بصــورة متدرجــة وعفويــة تراكميــة، 
أي عــــــن طريــــــق الثقافـــــــة ولا ســــــيما الثقافــــــة الليبراليـــــــة التــــــي اكتســــــبناها في الجامعـــــــة 

  .الأميركية في بيروت عبر الاطلاع على مصادرها الكلاسيكية، بنصوصها الأصلية
  ألم تتـأثر بأفكــار الحـزب الســوري القــومي الاجتمـاعي الــذي كــان لـه حضــور قــوي في

  سورية ولبنان في تلك الفترة؟
بلى، لكـن ذلـك كلـه كـان قبـل حـرب السـويس، أي قبـل العـدوان الثلاثـي علـى مصـر عبـد  �

، وقبـــل اكتســـاب زعامـــة عبـــد الناصـــر شـــرعيتها الشـــعبية ١٩٥٦الناصـــر في خريـــف ســـنة 
وكما قلت لك، كانت حـرب السـويس . العربية الكاسحة نتيجة تأميم القناةوالجماهيرية 

كنـــت وقتهـــا . ثقـــافي ذاتـــي محـــدد في حيـــاتي - هـــي لحظـــة التبلـــور الجـــاد لـــوعي سياســـي
قبـــل ذلـــك، كـــان للحـــزب الســـوري . طالـــب ســـنة ثالثـــة في الجامعـــة الأميركيـــة في بيـــروت

تفاعلـــــت مـــــع هـــــذا الحضـــــور القـــــومي حضـــــور قـــــوي في الثانويـــــة الإنجيليـــــة في صـــــيدا، و
. في الصـــف الثـــاني الثـــانوي كنـــت أقـــرأ لســـلامة موســـى بشـــغف. وتـــأثرت بـــه بكـــل تأكيـــد

، وخصوصاً أني تصـارعت معـه بعـد "نشوء الأمم"استهواني كتاب أنطون سعادة المشهور 
أكثــر مــا ". نظريــة التطــور وأصــل الإنســان"أكثــر مــن قــراءة متأنيــة لكتــاب ســلامة موســى 

فكار الحزب القومي المطروحة وقتها تأكيد أهمية العقل والعلـم الحـديث اهتميت به من أ
  .وفصل الدين عن الدولة ضمن حدود مدارك تلميذ مدرسة لا أكثر، بطبيعة الحال

  ذكرت التوراة كواحد من المؤثرات المهمة التي رافقت تكوينـك، هـل كـان الإسـلام، أو
؟ هـل درسـت الإسـلام والـدين الإسـلامي لنقل بصورة موازية القرآن، من المؤثرات أيضاً

  في طفولتك أو في صباك، أم أن ذلك لم يحدث قط؟
بعــــد جــــلاء الجيــــوش الفرنســــية عــــن ســــورية وإغــــلاق . لم يحــــدث ذلــــك بصــــورة منتظمــــة �

مدرســــة الفريــــر، أتممــــت المرحلــــة الابتدائيــــة مــــن دراســــتي في مدرســــة الملــــك فيصــــل في 
كــان مــدير المدرســة يعطــي درس الــدين،  .منطقــة عرنــوس في الطــرف الحــديث مــن دمشــق
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بالمعنى الحرفي للعبارة إلا إنه لم يكن فيه ما يتعدى " مشايخياً"ومع أن الدرس لم يكن 
الخـوف مـن العقـاب الجسـدي . التلقين والحفظ والتكرار، وخصوصاً بعض السور القرآنية

كريـات طيبـة عـن إلخ وحده كان يضبطني ويجعلني أتابع؛ لذا لا أحمل أبداً ذ... والضرب
. القيم والمناخ والجو العام: جاء التأثير الإسلامي من الحياة العادية. دروس الدين هذه

غيـر أننـي اكتشـفت . ولم يكـن أحـد حـولي يصـلي أو يصـوم. في البيت نحن مسلمون وكفـى
ــــد  القــــرآن بــــالمعنى الجــــدّي عنــــدما نضــــجت، إذ درســــته عــــن وعــــي واطــــلاع ومــــن دون عقَُ

  .لا ريب، مكسب كبير ليوهذا، ب. وأزمات
 ًأين التقيت فوز طوقان، كيف تتذكر ذلك العشق؟. حسنا  
وأعتقــــد أن . تعرفــــت إلى فــــوز عنــــدما كنــــا طــــالبين في الجامعــــة الأميركيــــة في بيــــروت �

العلاقــة التــي نشــأت بينــي وبينهــا كانــت أقــرب، في البدايــة، إلى الشــيء الــذهني والفكــري 
ة بأمور أخُرى كالأسُرة والعائلة والحسـابات التقليديـة والثقافي، قبل أن تكون لها علاق

عشق؟ طبعاً، أحببنا بعضنا، لكـن لا أعتقـد . للزواج، ولا سيما بين أسرتي العظم وطوقان
وأنـا كنـت حتـى في هـذه المسـائل . أعتـرف بـذلك. أن كلمة العشق تنطبـق علـى هـذه الحالـة

اكم الأمور بدماغي؛ يعني أتلقاهـا الانفعالية، وخصوصاً في فترة الشباب، عقلانياً وأح
  .ذهنياً وأضبط عواطفي على هذا الأساس

  بين بيروت ودمشق وعمان
١٩٧٠ -  ١٩٦٨  

  ذكريات مرحلة صاخبة
  بمـــا أن العشـــق لا يحضـــر كثيـــراً في تاريخـــك، كـــذلك فهـــو لا يحضـــر في مـــا كتبـــت إلا

ومعشـوقاً في آن واحـد،  وبلا شك، كنت عاشقاً حيناً، ومعشوقاً أحياناً، أو عاشـقاً. لماماً
  لماذا لا يظهر أثر هذا البوح في كتاباتك؟

ولكنـــي لا أعتبـــر نفســـي أديبـــاً، لأن . أعتـــرف بـــذلك. تجربـــة العشـــق ليســـت بغريبـــة عنـــي �
الكتابــة عنــه تحتــاج إلى مــزاج آخــر وإلى طرائــق أخُــرى في التعبيــر لإيصــال هــذه المشــاعر 

حتـى عنـدما . وع من العجـز في هـذا المجـالأشعر بن. والتعبير عن هذا النوع من التجارب
كتبت في موضوعات قريبة من هذا العنوان كتبـت بطريقـة أقـرب إلى التحليـل الـذهني أو 

لا يعنــــي هــــذا، بالضــــرورة، أن المشــــاعر العميقــــة والمتدفقــــة لا . التحليــــل السوســــيولوجي
ب المعهـــود أو تحركنـــي أو تهـــزنيّ، لكنـــي لا أمتلـــك الأدوات التعبيريـــة للبـــوح بهـــا بالأســـلو
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  .بأسلوب جديد آخر
  في الحـــب والحـــب العـــذري"إذاً، يبـــدو كتابـــك"،    يتيمـــاً بـــين مجموعـــة مؤلفاتـــك، فمـــا

  قصة هذا الكتاب؟
بالنسبة إلى المستوى العاطفي والغرامي لا بـد مـن . قصة كبيرة على أكثر من مستوى �

دي، ولأن الكـلام عنهـا التحفظ والتكتم في الوقت الحاضر، لأن التجربـة ليسـت ملكـي وحـ
بمــن فــيهم (يعنــي بالضــرورة مــس أشــخاص آخــرين ومــس خصوصــياتهم وحساســياتهم 

وأنـا مـن . ، وقد لا يريد هؤلاء إثارة الموضـوع لألـف اعتبـار واعتبـار)ولدانا عمرو وإيفان
جـانبي لا أرغــب في إحـراجهم أو الإســاءة إلـيهم تقــديراً منــي لهـم واحترامــاً لمـا هــو بيننــا، 

قـد يـأتي يـوم يخـف فيـه عـبء مثـل . بمره، وأعرف أن لا شيء سـيمحوه إلا المـوتبحلوه و
أمّـــا . هـــذه الاعتبـــارات، ويصـــبح مـــن الأســـهل علـــي البـــوح بهـــذا الجانـــب مـــن قصـــة الكتـــاب

بالنسبة إلى الجانب الآخر، فقـد كنـت حينهـا أمـر فكريـاً بمرحلـة مـن إعـادة النظـر النقديـة 
بعــــد أن أنجــــزت دراســــة " ب والحــــب العــــذريفي الحــــ"كتبــــت . في بعــــض مســــلمات التــــراث

هـو الـذي أملـى، إلى حـد كبيـر، " مأساة إبليس"والمنطق الذي أملى كتابة ". مأساة إبليس"
أقــف أمــام قصــة في التــراث، : كــان هــذا المنطــق يقــول". في الحــب والحــب العــذري"كتابــة 

اجزاً عـن أجـد نفسـي عـ. كقصة إبليس، وقصص كثيرة غيرها جاءت في القرآن أو التراث
الاعتقــاد بصــحتها الحرفيــة كمــا بالتــأويلات التقليديــة لهــا بســبب كــوني ابــن هــذا القــرن 

مـــاذا أفعـــل بهـــا إذا؟ً هـــل . وصـــاحب ثقافـــة عقلانيـــة حديثـــة وفكـــر علمـــي نقـــدي معاصـــر
إلخ؟ لا بد من وجود طريقة لإعادة النظـر ... أهملها؟ هل أحذفها من اهتماماتي الثقافية

تلاكها بأسلوب له معنى ما بالنسبة إلينا كمثقفـين نعـيش ونفعـل في فيها، أو لإعادة ام
في حينهــــا انتشــــرت فلســــفات ونظريــــات وأفكــــار، مثــــل الوجوديــــة وســــارتر . عصــــر معــــين

وكان لديّ . وفرويد وماركس، مارست تأثيراً كبيراً في جيلنا وفي الجيل الذي أتى بعدنا
كــان هــذا أحــد . ماضــيها علــى الــدوام تصــور أن الثقافــة الحيــة تعيــد النظــر في نفســها وفي

الــدوافع الــذي جعلنــي أبــادر إلى اختيــار شخصــية إبلــيس ودراســة قصــته في ضــوء فكــرة 
المأساة، ولا سـيما أن الفكـر الإسـلامي، علـى العمـوم، والفكـر الإسـلامي السـنيّ بالتحديـد، 

كي حاولـت أن أجـد في قصـة إبلـيس نموذجـاً يحـا. متهمـان بفقـدان حـس المأسـاة لـديهما
فكـرة المأســاة أو يقتــرب منهــا أو يشـتبك معهــا، فالمــادة الخــام موجـودة فيهــا ضــمناً ومــا 

                                           

  ١٩٧٠دار العودة، : بيروت.  
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والــدافع إلى . علينــا إلا إخراجهــا إلى العلــن بعــد درســها والغــوص في رموزهــا وإشــاراتها
كـــان يشـــبه، نوعـــاً مـــا، الـــدافع الـــذي ألجـــأني إلى كتابـــة " في الحـــب والحـــب العـــذري"كتابـــة 

حاولــت إعــادة . ، ثمــة أســاطير كثيــرة عــن موضــوع الحــب العــذريطبعــاً". مأســاة إبلــيس"
كمثـال ودرسـتها في " جميـل بثينـة"أخـذت حكايـة . النظر في بعض الحكايـات والقصـص

. ضــــوء أفكــــار ووجهــــات نظــــر ونظريــــات تعنــــي لنــــا شــــيئاً في منتصــــف القــــرن العشــــرين
ام عـــن الحـــب دهشـــت، في الحقيقـــة، حـــين اكتشـــفت أن كـــل مـــا قرأتـــه تقريبـــاً في تلـــك الأيـــ

العـــذري يكـــرر المفـــاهيم والمقـــولات العتيقـــة نفســـها وكأننـــا مـــا زلنـــا نعـــيش في القـــرون 
فاتني وقتها الاطـلاع علـى تحليـل طـه حسـين التجديـدي للظـاهرة في . (الإسلامية الأولى

قبلـــه أن " مأســاة إبلـــيس"و" الحـــب والحــب العـــذري"حاولــت في كتـــاب "). حــديث الأربعـــاء"
انية كليـاً والإفـادة مــن التـراث العربـي والإسـلامي ومـن التــراث أتعـرض لموضـوعات إنسـ

  .الأوروبي في آن واحد، وأن أقوم بنوع من التقاطعات والمطابقات بينهما
  عشــــت في بيــــروت صــــاخباً لاهبــــاً، أبــــدعت فيهــــا أبــــرز كتاباتــــك وكتبــــك، وحوكمــــت

مــا كتبــت وســجنت، ثــم عــدت إلى دمشــق ولم تشــاكس، لكنــك أنتجــت فيهــا عــدداً مــن أهــم 
مـــــا بعـــــد ذهنيـــــة "و   ،"ذهنيـــــة التحـــــريم"و   ،"دفاعـــــاً عـــــن الماديـــــة والتـــــاريخ"مثـــــل، 

  كيف تقابل بين المدينتين في الثقافة والتحضر والدعة وجمال العيش؟   ***".التحريم
علــى صــعيد مشــاعري الشخصــية، أنــا نشــأت في لبنــان وأمضــيت ردحــاً مــن عمــري في  �

في . لكننــي أعتبــر نفســي في العمــق دمشــقياً شــامياً. مشــقبيــروت أكثــر ممــا أمضــيته في د
الحقيقـــة، أنـــا منقســـم علـــى نفســـي بالنســـبة إلى المـــدينتين وأشـــعر بالراحـــة لوجـــودي في 

أمّــا في مــا يتعلــق . المكــان الملائــم في الوقــت الملائــم، أكــان ذلــك في دمشــق أم في بيــروت
شـت في بيـروت أكثـر قلـيلاً بالإنتاج الفكري فأحسب أنه كان سيبقى علـى حالـه، سـواء ع

لكــــن يســــتحيل علــــيّ أن أتصــــور نفســــي كاتبــــاً ومفكــــراً مــــن دون . مــــن دمشــــق أو العكــــس
ــــا التنقــــل بــــين بيــــروت ودمشــــق فتحكمــــه . المــــدينتين معــــاً، بــــل مــــن دون البلــــدين معــــاً أمّ

ضــرورات مرحليــة وحياتيــة ومهنيــة، وأحيانــاً سياســية لا علاقــة لهــا بالثقافــة أو الفكــر 
وجــــاء الانتقــــال إلى . ١٩٨٢أقمنــــا في بيــــروت حتــــى نهايــــة حصــــارها ســــنة . بالضــــرورة

                                           

  ١٩٨٧دار الفارابي، : بيروت.  
   ،مركــز الأبحــاث : ، والطبعــة الثانيــة، نيقوســيا١٩٨٧شــركة ريــاض الــريس للكتــب، الطبعــة الأولى

  .١٩٩٤والدراسات الاشتراكية، 
  ١٩٩٧دار المدى، : دمشق.  
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  .دمشق اضطرارياً وقتها من دون أن يكون له أية علاقة بالثقافة أو بالفكر
دمشــــق مدينــــة مــــا زالــــت فيهــــا تقاليــــد الثقافــــة الشــــفوية قويــــة جــــداً، ومــــا زال فيهــــا 

معهـم غنـى بحـد ذاتـه، أشخاص مثقفـون ثقافـة عاليـة، لكـنهم لا يكتبـون شـيئاً والجلـوس 
في مدينـة دمشـق تمثـل المشـاركة في هـذا النـوع . وفيه عمق متميز وتجربـة مـن نـوع آخـر

مـــــن المناقشـــــات والســـــهرات والأشـــــخاص التجربـــــة الثقافيـــــة والفكريـــــة الأهـــــم والأعمـــــق 
  .والأكثر ثراء

ـــا في بيـــروت، وخصوصـــاً في رأس بيـــروت، فـــإن هـــذا الشـــأن أضـــعف إذ إن العقـــل  أمّ
ولأن أهــل الثقافــة يريــدون الكتابــة، . و الأقــوى والثقافــة الكتابيــة هــي الغالبــةالكتــابي هــ

قبــل الحــرب الأهليــة اللبنانيــة كانــت . فــإنهم يتكتمــون علــى أفكــارهم خوفــاً مــن أن تسُــرق
الهمـــوم تبـــدو أكبـــر في الشـــام وكـــذلك الإحســـاس بهـــا، لكـــن هـــامش التعبيـــر العـــام عنهـــا 

طبعـاً، . ل وأكثر خطورة مما هي عليـه في بيـروتأضيق، وكان هذا يجعلها في دمشق أثق
حــين انــدلعت . بيــروت تمتلــك المتنفسّــات اللازمــة، وصــمامات الأمــان فيهــا أكبــر وأوســع

أعتقـــد أني كنـــت أول كاتـــب أو مثقـــف يلجـــأ في تلـــك    "نقـــد الفكـــر الـــديني"معركـــة كتـــابي 
مجازاً، فأنا رجعـت إلى  طبعاً، لا يمكن القول إنني لجأت إلا. الفترة من لبنان إلى سورية

بقيت في دمشق إلى أن تمت المفاوضات مع السلطات اللبنانية في شـأن كتـاب . مدينتي
تكمــن المفارقــة في . ، فعــدت إلى بيــروت وســلّمت نفســي إلى الســلطات"نقــد الفكــر الــديني"

كــوني المفكــر الوحيــد وقتهــا الــذي خــرج مــن لبنــان فــاراً مــن الســلطات اللبنانيــة ليلجــأ إلى 
هــــذا . نــــف الســــلطات الســــورية في وقــــت كــــان التيــــار كلــــه يجــــري في الاتجــــاه المعــــاكسك

  .ملخص ممتاز عن طبيعة علاقتي بالمدينتين
أماّ عن عدم مشاكستي في سورية، فهناك كثيرون يعتبرونني مشاكساً كبيراً، علـى 

سياســـــة كـــــارتر "عنـــــدما أصـــــدرت، في أواخـــــر الســـــبعينات، كتـــــاب . الأقـــــل بمعـــــايير البلـــــد
   ***"زيــــارة الســــادات وبــــؤس الســــلام العــــادل"ثــــم كتــــاب    "نظــــرو الحقبــــة الســــعوديةوم

منُــع الكتابــان في ســورية وشــعرت بــأن العــين ) كــأنني كنــت أتوقــع بــؤس الســلام المقبــل(
احمرتّ عليّ، فلزمت بيتي في بيـروت فتـرة مـع أني كنـت قـد بـدأت التـدريس للتـو في كليـة 

  .أعتبر هذين الكتابين مشاكسين جداًوطبعاً . الآداب في جامعة دمشق
                                           

  ثم صدرت ست طبعات متلاحقة. ١٩٦٩دار الطليعة، : بيروت. 
  ١٩٧٧دار الطليعة، : بيروت.  
  ١٩٧٨دار الطليعة، : بيروت.  
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 بيـــروت الســـتينات التـــي عشـــت فيهـــا، : إذاً، كيـــف تجـــد بيـــروت وتحولاتهـــا بـــين زمنـــين
  وبيروت التسعينات التي تراها الآن؟ ثم كيف ترى دمشق وتغيّراتها في الفترة نفسها؟

. وابن مدينة، وأحب حياة المدينـةدمشق أصبحت مدينة حقيقة، وأنا متعصّب للمدن،  �
وعلى الرغم من المشكلات الموجودة في أية مدينة عربية، بما في ذلك دمشق، فـإني أجـد 
ـــا كانـــت عليـــه عنـــدما كـــان عـــدد ســـكانها أقـــل مـــن  الحيـــاة في الشـــام الآن أكثـــر تقـــدماً ممّ

لأنمـاط فالخيـارات فيهـا اتسـعت، وتعـددّت نوعيـات النـاس والبشـر وا. مليون نسمة، مثلاً
وذلــــك كلُــــه، . والمســــتويات والممارســــات، والمــــرأة أكثــــر حضــــوراً في حياتهــــا مــــن الســــابق

  .يعنيني ككاتب وكمراقب، وأجد فيه مصدر ثراء إضافي
وأكثـر مـا أشـعر . أماّ بيروت، فأقل ما يمكن أن يقـال فيهـا إن وضـعها الآن مأسـاوي

وأنــا، في النهايــة، تعلمــت . ابــه عنــد زيــارتي لبيــروت هــو الألم والإحبــاط بســبب تعلقــي بهــ
وأكثــر مــا يحــز في . في بيــروت، وتزوجــت فيهــا، وولــدانا ولُــدا هنــا ونشــآ هنــا وكبــرا هنــا

نفســـــي هـــــو إحساســـــي، بعـــــد هـــــذه التجربـــــة الطويلـــــة مـــــن الحـــــرب الأهليـــــة في لبنـــــان، أن 
العناصــر المكوّنــة للمجتمــع اللبنــاني كلهــا انســحبت إلى داخــل قواقعهــا الطائفيــة بصــورة 

في الســـابق كـــان هنـــاك، علـــى الأقـــل، أصـــوات نقديـــة . كثيـــراً ممـــا كانـــت عليـــه ســـابقاً أســـوأ
الآن نــادراً مــا تلحــظ . وحركــات تــدعو إلى التجــاوز وتيــارات تحــاول أن تمشــي إلى الأمــام

إن الطـــاغي هـــو الخطـــاب الطـــائفي الضـــيق الفئـــوي . في الخطـــاب العـــام مثـــل هـــذا التوجـــه
. ن لبنـان فأنـت تشـعر بـأن لا شـيء يهمـه إلا نفسـهالذي حتـى لـو غُلـّف بـبعض الكلمـات عـ

إن أي طرف يتكلم على الحريات، مثلاً، لا يعني حقاً حريات المواطنين جميعاً بـل يعنـي 
أحيانــاً أشــعر باليــأس التــام مــن إعــادة . حريــات جماعتــه وطائفتــه وامتيازاتهمــا لا أكثــر

إلــخ، لا أمــل ... وشــيعي تركيــب لبنــان لأن فكــرة إعــادة ترقيعــه مــن درزي وســني ومــاروني
ولا أجــــد أي مشــــروع آخــــر مطــــروح غيــــر هــــذا المشــــروع المســــتحيل . فيهــــا ولا أمــــل منهــــا

من غير نمو حس بانتماء مدني لبنـاني يتمركـز حـول فكـرة المواطنـة، لا أعتقـد . والمجنون
  .أن هناك مستقبلاً للبنان

  كوّنـــت هـــذه  كيـــف". ذهنيـــة التحـــريم"تبـــدو صـــاحب ذائقـــة أدبيـــة رفيعـــة في كتابـــك
  الذائقة؟ وهل ثمة أثر من فوز طوقان؟

. لم أكونّ الذائقة الأدبية بأي فعـل إرادي، بـل إنهـا نمـت مـع نمـو ثقـافتي ومـع اطلاعـي �
كان الأدب في أعمـالي، منـذ البدايـة، مصـدراً . لكنني لا أعتبر نفسي خبيراً بقضايا الأدب
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ــــا أريــــد مــــن مصــــادر لتأكيــــد طروحــــات فكريــــة معينــــة، وخصوصــــاً حــــين  ــــر الأدب عمّ يعبّ
عندما كنت أدرسّ نيتشـه وجـدت . بصورة مشخّصة وعينية جداً، فألجأ إليه وأستشهد به

فــالهم الفكــري مقرونــاً بــالأدب هــو . في روايــات دستويفســكي تأكيــداً محسوســاً لأفكــاره
طبعــاً، كــان لفــوز الأثــر . نـوع مــن تقــديم النمــاذج والأمثلــة والشــرح للأفكــار التــي أعالجهــا

فعنــــدما كنّــــا . وخصوصــــاً النقــــد الأدبــــي - لكبيــــر في إثــــارة اهتمــــامي بــــالأدب وقضــــاياا
كانـت هـي في قسـم الأدب الإنكليـزي، الـذي كـان وقتهـا أهـم " ييل"ندرس معاً في جامعة 

  .قسم في الولايات المتحدة كلها
مــثلاً، . لا شــك في أن التفاعــل مــع فــوز في الموضــوعات الأدبيــة كــان لــه أثــر بــارز فيَّ

. حـــين اشـــتغلت علـــى موضـــوع ســـلمان رشـــدي، قابلـــت أســـلوبه بأســـلوب فرانســـوا رابلييـــه
قرأت له نصوصـاً . طبعاً، إن أول معرفة لي برابلييه كانت في دروس الجامعة الأميركية

بعـد ذلـك كنـت أرجـع . مقررة علينا وأحببتـه، وخصوصـاً الـنفََس النهضـوي الطـاغي عنـده
أحسست بشيء مـن روح رابلييـه فيهـا " يات شيطانيةآ"عندما قرأت . إليه بين حين وآخر

  .وفي طريقة تأليفها؛ فكنت أول من قابل بينهما
  لمـــن تقـــرأ في هـــذه الأيـــام مـــن الأدبـــاء والشـــعراء، وهـــل تتـــابع حركـــة الأدب والفنـــون

  الجميلة في العالم العربي؟
كــان العــرب يقولــون مــن كــل واد لكــن متابعــة المثقــف، أو كمــا . لــيس متابعــة المخــتص �

طبعــاً، أتــابع الحركــة التشــكيلية في ســورية بحكــم وجــودي في . عصــا أو مــن كــل علــم خبــر
دمشــــق، وبحكــــم الاتصــــال المباشــــر بالفنــــانين والرســــامين وبعضــــهم أصــــدقائي، ولهــــم 

أحــــب متابعــــة محمــــود درويــــش بصــــورة . أدعــــى إلى المعــــارض دائمــــاً. لوحــــات في بيتــــي
كـذلك . ح عـدوان، لـيس لأنـه وزوجتـه الرائعـة إلهـام صـديقان عزيـزانخاصة وأقـرأ لممـدو

تصـبح الروايـة أكثـر . أقرأ لعبد الرحمن منيف؛ فهو ظاهرة مهمة جـداً في الروايـة العربيـة
مـا "في أثناء إعداد كتابي الأخير . كثافة وقوة إذا تمكنتُ من ربطها بموضوع أشتغل به

قـراءة الآيـات : "لناشـر، أمّـا عنـواني الأصـلي فهـوالعنوان من وضـع ا" (بعد ذهنية التحريم
قنـــديل أم "رجعـــت إلى الكثيـــر مــن الأعمـــال الأدبيـــة مثـــل روايــة يحيـــى حقـــي ") الشــيطانية

. التــي كنــت قــد قرأتهــا منــذ زمــن بعيــد وهــو أهــداني إياهــا في الســتينات وبتوقيعــه" هاشــم
ســـم الأول مـــن بـــبعض مـــا كتبـــه ســـلمان رشـــدي، وخصوصـــاً الق" قنـــديل أم هاشـــم"قابلـــت 

في أثنـــاء الكتابـــة أســـتعيد مثـــل هـــذه المرجعيـــات، بصـــورة أكثـــر ". أطفـــال منتصـــف الليـــل"
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" أولاد حارتنــا"عــدت فقــرأت . عنفــاً وتوهجــاً في داخلــي ممــا لــو كنــت أقرأهــا قــراءة عاديــة
ثــم قــرأت، للغــرض نفســه، روايــة . وناقشــتها بمناســبة مــا كنــت أكتبــه عــن ســلمان رشــدي

، لأن ســلمان "ألــف ليلــة وليلــة"لتــي بناهــا نجيــب محفــوظ علــى كتــاب ا" ليــالي ألــف ليلــة"
  .رشدي متأثر كثيراً بالتراث الحكائي العربي والهندي

 ما قصة خروجك من الجامعة الأميركية في بيروت؟  
القصة طويلة نسبياً وفي حيازتي ملفها الكامل، على صعيد الصـحافة اللبنانيـة كمـا  �

بــدأت المشــكلات في أواســط الســتينات مــع . يــة في الجامعــةعلــى صــعيد المراســلات الداخل
الثقافـــة : "وهمـــا" نقـــد الفكـــر الـــديني"دراســـتين ومحاضـــرتين لي نشـــرتا لاحقـــاً في كتـــاب 

كنـــت وقتهـــا أســـتاذاً مســـاعداً في قســـم ". مأســـاة إبلـــيس"و" العلميـــة وبـــؤس الفكـــر الـــديني
ي الثقـــافي العربـــي في الفلســـفة في الجامعـــة، وكنـــت ألقـــي محاضـــراتي العامـــة في النـــاد

انزعجــــت إدارة الجامعــــة كثيــــراً مــــن النقاشــــات التــــي أثارتهــــا محاضــــراتي . رأس بيــــروت
فبرايــــر /ودراســــاتي في هــــذا الميــــدان، وتفاقمــــت الأمــــور ضــــدي حــــين نشــــرت في شــــباط

الأســبوعي للمــؤتمر الــذي أقامــه شــارل " النهــار"، مراجعــة نقديــة لاذعــة في ملحــق ١٩٦٧
كــــان ". اللــــه والإنســــان في الفكــــر الإســــلامي المعاصــــر: "عنــــوانمالــــك في الجامعــــة تحــــت 

مـــؤتمر شـــارل مالـــك خاويـــاً وهـــزيلاً ومـــدعياً، لا فكـــر فيـــه ولا إنســـان، كمـــا كـــان موظفـــاً 
بفجاجة لا تصدق، لخدمة الحلف المعـادي لحركـة التحـرر العربـي علـى العمـوم وللـرئيس 

مقــــالي الــــذي أرســــلته إلى  قلــــت ذلــــك كلــــه بصــــراحة في. عبــــد الناصــــر وقيادتــــه بالتحديــــد
كانـــت النتيجـــة حتميـــة ". اللـــه والإنســـان في الجامعـــة الأميركيـــة: "تحـــت عنـــوان" النهـــار"

ومتوقعــــة، نقمــــة عارمــــة مــــن جانــــب شــــارل مالــــك الــــذي أدى الــــدور الأهــــم في تخلــــيص 
أضــــف إلى ذلــــك علاقــــاتي الطيبــــة وصــــلاتي اليوميــــة بوجــــوه . الجامعــــة الأميركيــــة منــــي

تعقــدت الأمــور أكثــر فــأكثر بعــد وقــوع هزيمــة . الحــرم الجــامعي كلــه الحركــة الوطنيــة في
الــذي كتبتــه    "النقــد الــذاتي بعــد الهزيمــة"وقيــامي بنشــر كتــاب  ١٩٦٧يونيــو /حزيــران

أدى إعـــــلان إدارة . علـــــى أرض الجامعـــــة الأميركيـــــة" نايســـــلي هـــــول"كلـــــه في مكتبـــــي في 
لى تعطيــل التــدريس ثلاثــة أيــام الجامعــة قرارهــا النهــائي بشــأن إلى تظــاهرات طالبيــة وإ

) وكانـت هـذه سـابقة - بما في ذلك كلية الطب(على أقل تعديل في كليات الجامعة كلها 
  .دعماً لموقف واحتجاجاً على قرار الإدارة

                                           

  ١٩٦٩دار الطليعة، : بيروت. 
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 ماذا فعلت بعد مغادرتك الجامعة الأميركية؟  
ول علــــى الصــــعيد الشخصــــي والتقنــــي والفكــــري كنــــت أحــــا. لا شــــيء مهمــــاً في البدايــــة �

اســـتيعاب صـــاعقة الهزيمـــة وآثارهـــا في بيـــروت ودمشـــق؛ أحـــاول أن أفهـــم مـــا حـــدث لنـــا 
وأبعاده، أناقش وأستمع وأتابع كل ما يمكن متابعته عنها وفي كل مكان تقريباً، وأقرأ 
. بــتمعن كــل مــا كنــت أتمكــن مــن الحصــول عليــه باللغــات الإنكليزيــة والفرنســية والعربيــة

لينـــــا جميعـــــاً وقتهـــــا كـــــان بدايـــــة صـــــعود المقاومـــــة الحـــــدث الـــــذي أخـــــذ يفـــــرض نفســـــه ع
الفلســــــطينية المســــــلحة في الأردن، وانتقــــــال أعــــــداد مــــــن المثقفــــــين إلى هنــــــاك للالتحــــــاق 

  .بالتجربة والاطلاع عليها وما شابه
 ماذا عن ذكريات عمان في تلك الفترة؟  
، حــين عرضــت ١٩٦٨ســنحت الفرصــة لي للــذهاب إلى عمــان الملتهبــة في صــيف ســنة  �
لم تكـن الجامعـة هنـاك بالنسـبة . لي الجامعة الأردنية التدريس في قسم الفلسفة هنـاكع

إلي إلا محطــــة عــــابرة اســــتمرت شــــهوراً فقــــط لأن همــــوم الهزيمــــة والمقاومــــة الفلســــطينية 
وحرب الاستنزاف كانت هي المسيطرة والطاغيـة، كانـت كلهـا مجسـمة كقضـايا حيـاة أو 

، وضـــــعتني الســـــلطات ١٩٦٩في ربيـــــع ســـــنة . امـــــوت، أو هكـــــذا بـــــدت لي ولغيـــــري وقتهـــــ
الأردنيــة المســؤولة علــى مــتن طــائرة مســافرة إلى بيــروت علــى عجــل، وأدرجــت اســمي في 

أمضيت تلك الفترة متنقلاً بين بيروت وعمان ودمشق . قوائم الممنوعين من دخول البلد
صـادرة ] ةثبوتيـ[وفقاً للأوضاع ومتطلبات العمل والمنـاخ السياسـي، مسـتخدماً أوراقـاً 

" نقــد الفكــر الــديني"في نهايــة الســنة، انفجــرت قضــية كتــابي . عــن المنظمــات الفلســطينية
عــــدت إلى . في لبنــــان ممــــا اضــــطرني إلى الاســــتزادة مــــن التنقــــل بــــين العواصــــم المــــذكورة

، وحضــرت اجتماعــات ١٩٧٠ســبتمبر /المقاومــة حيــث بقيــت حتــى بدايــة أيلــول - عمــان
أغســطس مــن الســنة ذاتهــا، /ي عقُــد هنــاك في أواخــر آبالمجلــس الــوطني الفلســطيني الــذ

وإلى أن طلـــــب منـــــي المكتـــــب السياســـــي للجبهـــــة الديمقراطيـــــة الســـــفر فـــــوراً إلى الولايـــــات 
ســـــــافرت في مطلـــــــع . المتحـــــــدة الأميركيـــــــة وكنـــــــدا في جولـــــــة إعلاميـــــــة وماليـــــــة طويلـــــــة

يء فعـدت إلى سبتمبر، إلا إن أحداث أيلول الأسود ووفاة عبد الناصـر بـدلتا كـل شـ/أيلول
. بيروت بدلاً من عمان، أي عدت، بعـد أقـل مـن شـهرين، إلى حيـث نزحـت المقاومـة نفسـها

هنا انضممت، كباحث، إلى هيئة العاملين في مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحريـر في 
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وكتاباً    ،"الصهيونية والصراع الطبقي"في أثناء عملي في المركز ألفّت كتابي . بيروت
الأمـــر الـــذي أدى إلى فصـــلي مـــن مركـــز الأبحـــاث     تجربـــة المقاومـــة في الأردننقـــدياً ل

، بــأمر مباشــر مــن ياســر عرفــات، علمــاً "شــؤون فلســطينية"ومنعــي مــن الكتابــة في مجلــة 
بــأني لســت مــن مؤسســي المجلــة فحســب، بــل أيضــاً مــن مؤسســي مركــز الأبحــاث ذاتــه مــع 

ن أســـتفيد مـــن هــــذه المناســـبة لتوجيــــه أريــــد أ. تقريبـــاً ١٩٦٥الـــدكتور فـــايز صــــايغ ســـنة 
لإنصــافي أخيــراً ومــؤخراً ) مــدير مركــز الأبحــاث وقتهــا(الشــكر إلى الــدكتور أنــيس صــايغ 

بالنسبة إلى مسـألة ملابسـات عملـي وفصـلي مـن المركـز هـذا، بعـد أن قـرر الـدكتور أنـيس 
يــه البــوح علــى صــفحات الجرائــد والمجــلات بجــزء مــن المعلومــات التــي يختزنهــا بعــد تلق

  .صدمة اتفاقات أوسلو وملاحقها
، ذكريـات سـيئة في الحقيقــة "مـاذا عـن ذكريـات عمــان في تلـك الفتـرة؟: "كـان سـؤالك

تبــيّن لي . إلــخ... علــى الــرغم مــن التفــاؤل في البدايــة والتملــق بالمقاومــة كخشــبة خــلاص
بســـــرعة أن المقاومـــــة في العمـــــق هـــــي جـــــزء مـــــن حركـــــة التحـــــرر العربـــــي، علـــــى العمـــــوم، 

وإذا كانـت الحركـة الأكبـر . بتها وقياداتها ومصالحها وعقليتهـا وعجرهـا وبجرهـابتركي
قد هزمت أمام المشروع الصهيوني فلن يكون مصير الفرع بأفضل من الأصـل؛ وهـذا مـا 

تعرضــــت وقتهــــا . قلتــــه بصــــراحة ووضــــوح في كتــــابي عــــن تجربــــة المقاومــــة في عمــــان
، واضـــطررت إلى التـــواري عــــن )اًكمـــال عـــدوان تحديــــد(لتهديـــدات جديـــة مـــن قيــــادة فـــتح 

لكـن الغـارة ). مرة ثانية الهرب من بيروت إلى دمشق حين تضيق الفسـحة(الأنظار فترة 
الإسرائيلية الشهيرة على بيروت، التي استشهد فيها كمال عـدوان وغيـره مـن قـادة فـتح، 
غطــت علـــى مشـــكلتي ومشـــكلة كتــابي، واكتفـــت فـــتح بعـــدها بشــراء جـــزء منـــه لســـحبه مـــن 

  .واق، وبمنع الناشر من إخراج طبعات لاحقة عنهالأس

  :قضايا عصر النهضة
  الطموحات الكبيرة لم تتحقق

  لكن حدث تقدم وتراكم مهمان
 أين . ثمة هجوم لا يهدأ في هذه الأيام، على أفكار التنوير وعلى المفكرين التنويريين

  ؟يكمن في رأيك النبع الذي تستقي منه هذه الظاهرة جرأتها وقدرتها
                                           

  ١٩٧٥دار العودة، : بيروت.  
  "١٩٧٣دار العودة، : ، بيروت"دراسة نقدية لفكر المقاومة الفلسطينية.  
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يكمـــن مصـــدر . أعتقـــد أن مصـــدر المشـــكلة لـــيس الأفكـــار التنويريـــة نفســـها بالضـــرورة �
المشــــكلة في ارتبــــاط أفكــــار التنــــوير بمشــــروع سياســــي اجتمــــاعي تحــــرري وطنــــي كبيــــر، 
نســـميه المشـــروع القـــومي أو النهضـــوي أو حركـــة التحـــرر العربـــي أو الثـــورة العربيـــة ومـــا 

أعتقــد أن هــذه الواقعــة . انهيــار وانســداد وإخفــاقشــابه، وانتهــاء هــذا المشــروع إلى أزمــة و
هــي التــي تجعــل الكثيــر مــن القــوى تتجــرأ علــى مهاجمــة المشــروع كلــه أحيانــاً، والأفكــار 

  .التي رافقته أو أتت معه أو ارتبطت به بصورة من الصور في أحيان أخُرى
قصــور  كنــا في الســتينات، كتيــار يســاري، لا ننتقــد أفكــار التنــوير ذاتهــا وإنمــا أوجــه

أي أننــا كنــا . عصــر النهضــة مــن مواقــع بــدت لنــا يومهــا أكثــر راديكاليــة وتقــدماً وتقدميــة
نــرى أن عصــر النهضــة لم يكــن جــذرياً بمــا فيــه الكفايــة، ولم يكــن ثوريــاً تمامــاً، وننتقــد 

كنــــا نضــــيق بهــــذا الترديــــد الــــدائم لأســــماء محمــــد عبــــده والكــــواكبي . التعلــــق المرضــــي بــــه
  .أن شيئاً مهماً لم يطرأ على حياتنا منذ أيامهموالأفغاني وغيرهم، ك

طبعاً، كان انتقادنا مبنياً على فرضية تقول إن المنـاخ القـومي الجمـاهيري الجديـد 
والحركة الناصرية وحركة التحرر العربي تجاوزت كلها، من حيث المبدأ، عصر النهضة 

تقـــدماً مـــن فكـــر عصـــر وأفكـــاره، ولـــذلك لا بـــد الآن مـــن إنتـــاج فكـــر ملائـــم ومطـــابق وأكثـــر 
، ١٩٦٧يونيــو /تبــين أننــا كنــا ضــحية تفــاؤل كــاذب، إذ دمــرت هزيمــة حزيــران. النهضــة

الفرضــية التــي أوهمتنــا بأننــا تجاوزنــا، أو تمكنــا مــن تجــاوز، عصــر النهضــة ومشــكلاته 
الآن، يبــدو لي أن هنــاك تراجعــاً إلى خــط الــدفاع الثــاني أمــام الهجــوم الآتــي . وأطروحاتــه
وخصوصــاً اليمــين الـديني، علمــاً بــأن هجــوم أعضـائه لا يتركــز علــى التنــوير مـن اليمــين، 

والغـــــلاة مـــــنهم يمجّـــــدون الحقبـــــة . وقيمـــــه فقـــــط، بـــــل أيضـــــاً علـــــى عصـــــر النهضـــــة برمتـــــه
أنــا أجــد نفســي الآن، مــع آخــرين كثيــرين، . العثمانيــة، وربمــا المملوكيــة الســلجوقية قبلهــا

كمـا أعتقـد . ر النهضـة وأفكـار التنـويرفي موقع الدفاع عن عصر النهضـة وإنجـازات عصـ
أن قيم التنوير جديرة بأن يدُافعَ عنها، ويدُافعَ عنها بقوة، ولا سـيما أن هنـاك خطـأً آخـر 

أعنــي اســتخفاف . ارتكبــه اليســار ويتمثــل في إهمالــه القــيم المرتبطــة كلاســيكياً بــالتنوير
دني والديمقراطيــــة الخطــــاب اليســــاري والممارســــات اليســــارية بأشــــياء مثــــل المجتمــــع المــــ

وكلهــا أصــبحت مدرجــة . إلــخ... وحقــوق الإنســان والمــواطن والحريــات العامــة والعلمانيــة
وهنـا أقـول إن ياسـين الحـافظ كـان المفكـر اليسـاري الأبـرز . الآن في جدول أعمالنـا بقـوة

الذي سبق الجميع وأشار إلى هذه المسألة ووعى أهميتها ونبه إلى خطورتهـا، في الوقـت 
ان اليســــار يعــــدهّا إمّــــا مســــائل جانبيــــة، وإمّــــا أنهــــا ســــتأتي بصــــورة عفويــــة مــــع الــــذي كــــ
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أضـــــف إلى ذلـــــك أن التحـــــولات الاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية . انتصـــــار الثـــــورة ومـــــا شـــــابه
والسياســية والثقافيــة الواســعة التـــي طــرأت علــى المجتمعـــات العربيــة المركزيــة ودولهـــا، 

مجـدداً في الحيـاة العربيـة، وبصـورة أكثـر منذ الخمسينات، تفرض اليوم طرح هذه القـيم 
  .إلحاحاً مما سبق

  في ما يتعلق بـالمجتمع المـدني، ألا تعتقـد أن طـرح مثـل هـذه الفكـرة الآن متـأخر علـى
. التـــــاريخ كثيـــــراً، ولا ســـــيما أننـــــا نـــــدخل في عـــــالم جديـــــد عناوينـــــه الكوكبـــــة أو العولمـــــة

الآن . ل، أخلـــف وعـــده في بلادنـــاوالمجتمـــع المـــدني، الـــذي أنجزتـــه أوروبـــا منـــذ زمـــن طويـــ
هل ستفوتنا أيضاً الفرصة . نعود إلى هذه الفكرة بعد فشل المشاريع القومية واليسارية

التاريخية لبناء مجتمع مدني ديمقراطي مثلما فاتتنا الوحدة القوميـة والسـوق العربيـة 
  الواحدة زمن محمد علي؟

. خلفــون عنهــا قرنــاً أو قــرنينثمــة الكثيــر مــن الأمــور نحــن مت. وصــفك للوضــع صــحيح �
ويخطـــر لي، أحيانـــاً، أن العـــرب أهملـــوا القـــرن العشـــرين وراحـــوا يتـــأرجحون بـــين أصـــالة 

خـــذ . إلـــخ... ومعاصـــرة، بـــين مـــاض وحاضـــر، بـــين تجديـــد وتقليـــد، بـــين إســـلام وعلمانيـــة
كانت ثقافتنا ثقافة شفوية أمية، إلى أن بدأت الكتابة تفرض نفسها على : المثال التالي

لكــن قبــل أن تأخــذ الكتابــة مــداها الكامــل في حياتنــا وتنمحــي الأميــة، نشــأ نــوع . لجميــعا
التلفــاز، والفيــديو، والقنــوات : جديــد مــن الثقافــة الشــفوية علــى مســتوى تكنولــوجي أعلــى

أي جاءتنــــا المرحلــــة الشــــفوية الأعلــــى حتــــى قبــــل اســــتكمالنا المرحلــــة . إلــــخ... الفضــــائية
المــدني تشــبه بــأكثر مــن معنــى هــذا المثــال؛ ولا أرى حلـــولاً  إن مســألة المجتمــع. الكتابيــة

ومـــن مواقعنـــا الآن لـــيس أمامنـــا إلا الـــدفاع عـــن فكـــرة المجتمـــع المـــدني . ســـهلة المعضـــلة
وتعميقهــــا وتعميمهــــا، مــــع التــــذكير دومــــاً بــــأن المجتمــــع المــــدني هــــو شــــيء غيــــر المجتمــــع 

دت الـــــدور الأهـــــم في إنشـــــاء لا شـــــك عنـــــدي في أن الدولـــــة التحديثيـــــة أ. الأهلـــــي التقليـــــدي
المجتمع المدني وإرساء قواعده في الحياة العربية، وراح هذا المجتمع الآن يطالب الدولة 

كانت الدولة أول من أدخل فكرة سـيادة القـانون . نفسها بحقوقه المهضومة من جانبها
بهـا في على الجميع، لكن المجتمع المـدني هـو الـذي يطالـب اليـوم بتطبيـق الفكـرة والتقيـد 

حـــــين أن الدولـــــة هـــــي التـــــي تتلكـــــأ، لأن في ذلـــــك انتزاعـــــاً لســـــلطات ومواقـــــع وامتيـــــازات 
  .هذه معركة أرى أن لا بد من خوضها في الوقت الحاضر. إلخ... وحيازات

  لاحظــت في كتاباتــك وفي محاضــراتك كأنــك لا تفــرق بــين مفهــوم النهضــة ومفهــوم
لــو ســمحت لي بــأن . منهجيــاً وتاريخيــاً وأرى أن التفريــق بــين الاثنــين ضــروري. التنــوير
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إن العــالم العربــي، في تاريخــه المعاصــر، لم يشــهد عصــراً نهضــوياً حقــاً، : أوضــح فــأقول
وإنمـــا شـــهد ظهـــور مفكـــرين متنـــورين أطلقـــوا أفكـــاراً ذات مضـــامين تقدميـــة، واقتصـــرت 

ذلـــك لأن مفهـــوم النهضـــة هـــو مفهـــوم . النهضـــة، إلى حـــد مـــا، علـــى المجـــال الفكـــري فقـــط
تاريخي شامل يتعلق بشعب راح يستيقظ ويتصدى لكي ينهض بمختلف جوانب حياته 

ولــــيس بالضــــرورة أن . الحضــــارية والسياســــية والثقافيــــة والاجتماعيــــة والاقتصــــادية
يترافــق التنــوير مــع النهضــة؛ فظهــور المفكــرين المرمــوقين والأعمــال الفكريــة والنقديــة 

ي بعـد الحملـة الفرنسـية، يمكـن أن نجـد علـى اللامعة، التي سطعت في سماء العالم العربـ
غرارهم في عصر الانحطاط أيضاً مثل ابن خلـدون وبهـاء الـدين العـاملي وجـلال الـدين 
الســــيوطي وابــــن منظــــور والزبيــــدي والفيروزآبــــادي، فضــــلاً عــــن ابــــن تيميــــة وابــــن قــــيم 

في مـا الجوزية وابن خلكان والقزويني وابن بطوطـة والمقريـزي؛ فهـؤلاء جميعـاً ظهـروا 
  كيف تنقد هذا الرأي؟". عصر الانحطاط"اصطلح على تسميته 

" التنـوير"و" عصـر النهضـة"أنا لا أوافقك الرأي تماماً، لأنني أعتقد أن خلفية مـا سـمي  �
فمــن غيــر حركــة التنظيمــات مــا كــان لهــذه . هــي حركــة التنظيمــات في الدولــة العثمانيــة

ــــرعّت في مــــا بعــــد ١٨٣٠حــــو ســــنة بــــدأت الحركــــة ن. المســــائل كلهــــا أن تظهــــر أصــــلاً ، وشُ
يتمثـل الأول في المعلومـات التـي أخـذت : بفرمان وجاءت، على ما أعتقد، نتيجـة عـاملين

عامـــاً لـــدى النخـــب العثمانيـــة عمـــا يجـــري في أوروبـــا مـــن  ٦٠ - ٥٠تتجمـــع علـــى امتـــداد 
وفي الوقـت نفسـه، كانـت الدولـة تخسـر مقاطعاتهـا الواحـدة . تقدم عسـكري وعلمـي هائـل

لو الأخُرى أمام التوسع الأوروبي الغربي من ناحية، وأمام التوسع الروسي من ناحية ت
وتمثــل العامــل الثــاني في الضــغط علــى الدولــة الآتــي مــن تحــت نتيجــة نشــوء طبقــة . أُخــرى

وســـطى حديثـــة، بعـــد الاختراقـــات الرأســـمالية والامتيـــازات، صـــار لهـــا مصـــالح وأهـــداف 
باشــا الكبيــر ضــمن إطــار التنظيمــات العثمانيــة  جــاءت إصــلاحات محمــد علــي. إصــلاحية

بصورة عامة، ومـا كـان لعصـر النهضـة أن يحـدث مـن دون مـا أسسـه محمـد علـي بعجـره 
إن قولـك عـدم وجـود مشـروع نهضـوي أصـلاً لـيس دقيقـاً علـى . وبجره، بفشله ونجاحاته

لا يمكننـي ولا معنى للتنوير وأفكاره وقيمه ودعواته خارج هذا السـياق، لـذا . أقل تعديل
مـــن جهـــة أُخـــرى، أريـــد أن . الفصـــل بـــين التنـــوير والنهضـــة علـــى الطريقـــة التـــي اقترحتهـــا

وكــــذلك الهنــــدي علــــى مــــا (ألحــــظ أيضــــاً أن عصــــر النهضــــة العربــــي، كمــــا الأوروبــــي قبلــــه 
، ليس عصـر مؤسسـات ومـدارس فكريـة متبلـورة ومشـاريع شـبه جـاهزة ومـا إليـه، )أعتقد

هــــي في وقــــت واحــــد مــــن نتــــائج الماضــــي ولكنهــــا  إنمــــا عصــــر شخصــــيات كبيــــرة وقويــــة
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  .ترهص بما هو قادم وتحمله وتبشر به
  منــذ مئــة عــام تقريبــاً بــدأت أفكــار التنــوير تعصــف بالمنطقــة العربيــة، وبــزغ في هــذا

الفضــاء كثيــرون مــن طــراز الكــواكبي والأفغــاني وشــبلي الشــميل وســلامة موســى وقاســم 
كــان الفكــر الاجتمــاعي يتجــه صــعوداً مــن و. أمــين وطــه حســين ومنصــور فهمــي وغيــرهم

أمّـا الآن فيبـدو أن اتجـاه الفكـر ينحـدر نـزولاً . التنوير والعلمانية إلى الماركسية والثورة
مـــن الثـــورة إلى التنـــوير، وراح الكثيـــرون مـــن الماركســـيين يخلعـــون عبـــاءاتهم ويلطفـــون 

مــــاني مــــلاذاً يقــــيهم انتمــــاءاتهم وينتســــبون إلى العلمانيــــة، كــــأنهم وجــــدوا في الفكــــر العل
هـــل تجـــد في هـــذا الوصـــف صـــدقية معينـــة؟ وإلى أيـــن . صـــولة الســـلفية الدينيـــة المتوثبـــة

  ستتجه البوصلة في المستقبل القريب؟
لكن، في الوقت نفسه، وبمراجعة للذات أعتقـد أن مسـألة . تشخيصك سليم على العموم �

ن لأسـباب تكتيـة لم تكــن العلمانيـة كقضـية كانـت دائمـاً متضـمنة في الفكـر اليسـاري، لكـ
كــان تبريــر ذلــك أنهــا تهــربّ الجمــاهير، والجمــاهير مؤمنــة ومــا إلى . تعلــم أو يحكــى عنهــا

لم تكـــــن هـــــذه وجهـــــة نظـــــري بالتأكيـــــد، إلا إنـــــه كـــــان للأحـــــزاب . ذلـــــك مـــــن كـــــلام ألفنـــــاه
  .والتنظيمات اليسارية حساباتها وتكتيكاتها واجتهاداتها العملية

فالشيوعية والرأسمالية اقتتلتـا واختلفتـا في . مهمة جداً في رأيي، العلمانية مسألة
كل شـيء تقريبـاً بمـا في ذلـك الموسـيقى والـرقص والأدب، وحتـى الرياضـيات في بعـض 

بعــــد انهيــــار النظــــام . لكــــن ثمــــة مســــألة لم تقتــــتلا بشــــأنها قــــط هــــي العلمانيــــة. اللحظــــات
التـــدخل في مســـألة الشـــيوعي في بولونيـــا، حـــين حاولـــت الكنيســـة في لحظـــة انتصـــارها 

العلمانيـــة في اتجــــاه الحـــد منهــــا وتصـــفيتها إن أمكــــن، حـــدثت ردة فعــــل فوريـــة وشــــعبية 
لمصلحة علمانية المجتمع ومؤسساته ودولته وضد الارتداد عن إنجاز الحد الأدنـى هـذا، 
إذ لا مواطنــــة ولا مســــاواة أمــــام القــــانون ولا ديمقراطيــــة جديــــة مــــن دون مجتمــــع مــــدني 

لم العربــي اليــوم يــتكلم نقــاد العلمانيــة بمنتهــى الســطحية عنهــا قــائلين في العــا. علمــاني
إننــا لســنا بحاجــة إليهــا لأن العلمانيــة نشــأت في أوروبــا في مواجهــة الكنيســة، والإســلام 

حســـناً، لننظـــر إلى الهنـــد؛ أكبـــر مـــدافع عـــن علمانيـــة الدولـــة هنـــاك هـــو . لـــيس فيـــه كنيســـة
ة تريد تحويل المسلمين من مواطنين إلى ذميين الأقلية المسلمة لأن الأصولية الهندوسي

أضــف إلى ذلــك أن لــيس . عبــر الإطاحــة بعلمانيــة الدولــة وتحكــيم الهندوســية فيهــا رســمياً
في الهنـــد كنيســـة أو ديـــن توحيـــدي واحـــد أو حتـــى لغـــة واحـــدة، ومـــع ذلـــك تطـــرح مســـألة 

ورة خاصــة العلمانيــة نفســها اليــوم لا كوجهــة نظــر، وإنمــا كمســألة حيــاة أو مــوت، وبصــ
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  .بالنسبة إلى الأقليات غير الهندوسية، بما فيها الأقلية المسلمة
ذكرت سابقاً أن العلمانية شـرط مـن شـروط الديمقراطيـة، أي ديمقراطيـة المـواطنين 

وإذا كـــانوا لا يحبـــون كلمـــة علمانيـــة فـــلا . لا ديمقراطيـــة الطوائـــف أو القبائـــل أو العشـــائر
دنية على طريقة الشيخ محمد مهدي شـمس الـدين بأس وفي إمكانهم تسميتها حكومة م

" ديمقراطيــــة"في لبنــــان الــــذي أدرك أن لا خــــلاص للبنــــان ولا مســــتقبل لــــه بــــالعودة إلى 
لــن أنــاقش في التســميات، لكنــي لا أعتقــد أن الديمقراطيــة ممكنــة مــن دون حــد . الطوائــف

الجهويـــــة أو  أدنـــــى مـــــن المجتمـــــع المـــــدني العلمـــــاني الـــــذي يتجـــــاوز الـــــولاءات الطائفيـــــة أو
المذهبيــة أو العشــائرية ويســتوعبها في علاقــة المواطنــة وقيمهــا، مــن دون أن يعنــي ذلــك 

  .أن في العلمانية حلاً سحرياً للمشكلات والتوترات والصراعات المعروفة
طرحــــت في الســــابق تعريفــــاً للعلمانيــــة بحــــدودها الــــدنيا، يقــــول إن العلمانيــــة هــــي 

ا ومؤسســـــاتها إزاء الأديـــــان والطوائـــــف والمــــــذاهب الحيـــــاد الإيجـــــابي للدولـــــة وأجهزتهـــــ
قـــدمت هـــذا التعريـــف لأن العلمانيـــة . والإثنيـــات التـــي يتـــألف منهـــا المجتمـــع المعنـــي بهـــا

بمعانيها وممارساتها القصوى غير مطروحة علينا فعلياً في الوقت الحاضـر، ولا طائـل 
لا تفـــرض الحـــدود  .فيهـــا في النقـــاش الجـــاري بشـــأن الموضـــوع حاليـــاً في العـــالم العربـــي

القصوى أو العليا للعلمانية نفسها عادة إلا في اللحظات الثورية الكبرى كما في الثورة 
أمّـــا علمانيـــة الحركـــة الكماليـــة في تركيـــا فكانـــت في منزلـــة . الفرنســية والثـــورة البلشـــفية

ولا شـــــك في أن علمانيـــــة . بـــــين المنـــــزلتين، أو هـــــي أدنـــــى قلـــــيلاً مـــــن حـــــد الوســـــط بينهمـــــا
  .صرية كانت أضعف من علمانية الكماليةالنا
 ًأنــت، هــل تــرى في . التيــارات الســلفية المعاصــرة تــرى في العلمانيــة خصــماً حقيقيــا

  السلفية الجديدة خصماً حقيقياً؟
" الأصـولية الإسـلامية"ولكن تقويمي العـام للسـلفية الجديـدة أو . نعم، هي خصم جدي �

فعــل إنشــائي جديــد، ولا تنطبــق عليهــا شــروط أنهــا، في الأســاس، ردة فعــل أكثــر ممــا هــي 
لنأخذ، على سبيل المثال، نشوء حركـة . إنها ردة فعل على أوضاع معينة. النهضة أصلاً

التي وصلت  ١٩١٩أنا لا أفصل بين ثورة سنة . ١٩٢٨الإخوان المسلمين في مصر سنة 
جديـدة وإلى  فيها البورجوازية المصرية، والإسلام المصـري اسـتطراداً، إلى مرحلـة نضـج

ومـــع أن الثـــورة فشـــلت، إلا إن عمليـــة . مرحلـــة تأكيـــد نفســـها وتنفيـــذ نزعاتهـــا التحديثيـــة
لا أفصــــل نشــــوء . ١٩٣٠ - ١٩٢٠تحــــديث كبيــــرة وواســــعة حــــدثت في مصــــر في الفتــــرة 
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ثمـــة . الإخـــوان المســـلمين عـــن ردة الفعـــل علـــى هـــذا النـــوع مـــن الحـــراك في الحيـــاة العربيـــة
قلنـــا إن هنـــاك إصـــلاحاً دينيـــاً حـــدث، وإن كثيـــرين مـــن . هرةطريقـــة أخُـــرى في فهـــم الظـــا

ونحـــن نعـــرف أن حـــالات الإصـــلاح . البـــاحثين يشـــبهّون محمـــد عبـــده بمـــارتن لـــوثر كينـــغ
-Counter تســــــــــــتجر دومــــــــــــاً مــــــــــــا يســــــــــــمونه الـــــــــــــ Reformationالتــــــــــــي يســــــــــــموّنها 

reformation وأنـــا أرى نشـــوء الإخـــوان المســـلمين نوعـــاً مـــن . أي إصـــلاح دينـــي مضـــاد
إذا درســــنا تاريخنـــا الحــــديث نلاحـــظ أن ثمــــة مـــيلاً عامــــاً إلى . الإصـــلاح الــــديني المضـــاد

بـدأت مقاومـة الاحـتلال الاسـتعماري بـنمط دينـي، مـثلاً في النمـوذج . مقاومة الاستعمار
قاتلتـــــه قـــــوى تقليديـــــة، وقاتلـــــت جيـــــداً وخلقـــــت أبطـــــالاً . الكلاســـــيكي الليبـــــي والجزائـــــري

كلهـــا في الفيـــافي والســـهوب والبـــوادي، لكـــن المقاومـــة جـــرت المعـــارك . ونمـــاذج عظيمـــة
في المرحلــة الثانيــة، انتقلــت المقاومــة إلى المــدن، وهــي التــي حققــت . أخفقــت في النهايــة

الاستقلال؛ وهذا علامة من علامات تراجع دور الشأن الديني في مواجهة الاستعمار، لا 
كـــــــة وقيـــــــادة وأفكـــــــار كقـــــــوة تعبويـــــــة، لأن هـــــــذه موجـــــــودة دومـــــــاً، وإنمـــــــا كتنظـــــــيم وحر

أعطتنا المرحلة الجديدة مصطفى كامـل وسـعد زغلـول بـدلاً . وأيديولوجيا ووعي وأهداف
مــن ســليمان الحلبــي ومشــايخ الأزهــر؛ أعطتنــا الأحــزاب وفكــرة المواطنــة والــوطن وشــعار 

ـــت أشـــياء مثـــل التظـــاهرة والإضـــراب والاعتصـــام "الـــدين للـــه والـــوطن للجميـــع" ؛ كمـــا أحلّ
ني وأساليب الاحتجاج المـديني المعروفـة الأخُـرى محـل مـا يسـمى، عـادة، والعصيان المد

في " الــديني"هــذه واحــدة مــن نقــاط تراجــع . حركــات العامــة في المــدن وتمردهــا وشــغبها
خذ نظـام التعلـيم، كمثـال آخـر، الـذي سـُحب رويـداً رويـداً مـن أيـدي . حياة المجتمع العامة

خــــذ كــــذلك التشــــريع . ل بنظــــام مــــدني حــــديثرجــــال الــــدين والمؤسســــات الدينيــــة، واســــتبُد
هنـــاك، إذاً، ميـــل عـــام إلى تحويـــل الـــدين والتـــدين إلى . والقضـــاء حيـــث حـــدث الشـــيء ذاتـــه

الشــأن الفــردي والشخصــي والعــائلي، الأمــر الــذي يعنــي تراجــع الهيمنــة الدينيــة وتراجــع 
وممارسـة  صـار كـل مـن الإيمـان. سيطرتها على الحيـاة العامـة للبلـدان العربيـة المركزيـة
صــار عاديــاً أن تــرى في الأســرة . الشــعائر متروكــاً إذا لم يكــن للفــرد وحــده بعــد فللأســرة

الواحــدة ابنــة متدينــة وابنــاً ملحــداً وابنــة أخُــرى في منزلــة بــين المنــزلتين كمــا يشــهد علــى 
أعتقد أن الحركة الأصولية، إذا درسنا أفكارها بتمعن، هي ردة . ذلك أدب نجيب محفوظ

هــــذه التطـــورات العميقــــة والجذريـــة؛ وإلا مــــا معنـــى الــــدعوة إلى إعـــادة تطبيــــق فعـــل علـــى 
أي أن . الشـــريعة الإســـلامية؟ معناهـــا أن الشـــريعة الإســـلامية غيـــر مطبقّـــة، وهـــذا صـــحيح

. الأصولية هي استعادة لوضع كـان سـائداً في السـابق، أي أسـلمة المجتمعـات الإسـلامية
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واسـترجاعية " رجعيـة"بهذا المعنى هـي حركـة  .والأصولية تحاول استعادة مواقع فقُدت
كــل قضــية الحســبة في مصــر، مــثلاً، هــي محاولــة عــودة إلى . بــالمعنى الحــرفي للعبــارتين

تجريـــد الفـــرد مـــن حقـــه المكتســـب حــــديثاً في اتخـــاذ قراراتـــه الحـــرة بالنســـبة إلى مســــائل 
عـــــدائهم  هنـــــا منبـــــع. الاقتنـــــاع الـــــديني أو غيابـــــه، ممارســـــة الشـــــعائر أو عـــــدم ممارســـــتها

فالديمقراطيـــة تفتـــرض حريـــة الضـــمير وحريـــة المعتقـــد، وهـــذه . للعلمانيـــة وللديمقراطيـــة
بعـد فشـل المشـروع القـومي الشـعبوي واليسـاري . الأشياء كلها مرفوضة عند الأصـوليين

ســنحت الفرصــة لهــم لاســترجاع الخســارة التاريخيــة التــي لحقــت بهــم واســتعادة المواقــع 
مــن هنــا رفضــهم . مــن حقهــم ومــن حــق أمــرائهم ومشــايخهم التــي مــا زالــوا يظنــون أنهــا

، ودعــــوتهم "الــــدين للــــه والــــوطن للجميــــع: "لأعظــــم شــــعار رفعــــه التــــاريخ العربــــي الحــــديث
هنـا . صراحة، بالتالي، إلى إخراج الأقباط من الجـيش المصـري ومـنعهم مـن الخدمـة فيـه

اً منتصـــرة ضـــد في بلـــد مثـــل تركيـــا خاضـــت حربـــ. تبقـــى نقطـــة أخيـــرة تتعلـــق بالعلمانيـــة
خصـــومها، بعـــد هزيمـــة الدولـــة العثمانيـــة نهائيـــاً، اســـتطاع مركـــز الإمبراطوريـــة القـــديم، 
ممــثلاً بشــخص مثــل مصــطفى كمــال، إعــلان علمانيــة الدولــة الجديــدة وفصــل الــدين عنهــا 

أمـّا في أطـراف الإمبراطوريـة العتيقـة، . بصورة رسـمية ومـن قمـة هـرم السـلطة المنتصـرة
بيــــة، فــــإن أيــــاً مــــن هــــذه التطــــورات والإنجــــازات لم يكــــن ممكنــــاً بســــبب أي الولايــــات العر

لــذا جــاءت عمليــات علمنــة الحيــاة العربيــة العامــة بحكــم الأمــر . ضــعفها الشــديد وتشــتتها
، أي كسلســــلة مــــن الوقــــائع والإجــــراءات والتطــــورات والتحــــولات )de facto(الواقــــع 

نيتهــــا، وبــــلا خطــــاب علمــــاني المتتاليــــة والمتراكمــــة بــــلا إعــــلان رســــمي يفصــــح عــــن علما
العلمنــة العربيــة الواقعيــة جــاءت بطيئــة ومتــرددة . متبلــور وواضــح وصــريح يعبــر عنهــا

إني مقتنع بأنه لـو قـام الـرئيس عبـد الناصـر . وحذرة وخجولة ومساومة حتى آخر لحظة
بإعلان فصل الدين عن الدولة رسـمياً لحظـة تـأميم قنـاة السـويس لـنجح الإجـراء ولربمـا 

أشياء كثيرة، لأن تلك اللحظة عربياً شبيهة بلحظة انتصار أتاتورك على جيوش تغيرت 
علـى صـعيد آخـر يـرى الأصـوليون . الغزو والاحتلال التي كانـت تعمـل علـى تمزيـق بـلاده

أن علمانيـــة الأمـــر الواقـــع العربيـــة هـــذه أخطـــر كثيـــراً مـــن علمانيـــة أتـــاتورك، لأن الثانيـــة 
ــــــ ا العلمنــــــة العربيــــــة فهــــــي تســــــلّلية؛ تســــــري في معلنــــــة رســــــمياً وبصــــــراحة ووضــــــوح، أمّ

  .المجتمعات سرياناً خفياً مع الإبقاء على الغطاء الديني بصورة أو بأُخرى
  ذهنيـــة "حتـــى كتابـــك " نقـــد الفكـــر الـــديني"كنـــت دائمـــاً مثيـــراً للزوابـــع، ومنـــذ كتابـــك

فمنــذ ثلاثــين عامــاً وأنــت تقــاوم مــا تعتقــده . ومســاجلاً ومشاكســاًبــرزتَ ناقــداً " التحــريم
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. باليــاً وعتيقــاً ومعيقــاً للتقــدم، وتتصــدى بالنقــد والتحليــل لكــل كــوابح العدالــة والحريــة
الآن، كيف تقوّم تجربتك الفكرية؟ هل أينعت؟ هل حرّكت حصاتك المستنقعات الراكدة، 

ن أن تحفـــروا في هـــذا الجمـــود العربـــي هـــل تمكنـــتَ وغيـــرك مـــن المفكـــرين التنـــويريين مـــ
  مسارات للعقلانية ومسارب للتفكير النقدي والعلمي؟

وهــــذه ليســــت إجابــــة متعلقــــة . أعتقــــد أن الإجابــــة بصــــورة إجماليــــة وعامــــة هــــي نعــــم �
بشخصــي فقــط، لأني أرى نفســي جــزءاً مــن حركــة وتيــار يعــودان إلى عصــر النهضــة، وإلى 

والقـــول إن لا . جتمـــاعي الـــذي انطلـــق في تلـــك الفتـــرةبـــدايات النقـــد الأدبـــي والفكـــري والا
كمـــا أعتقـــد أن الدراســـات . شـــيء تحقـــق أو تـــراكم منـــذ ذلـــك الوقـــت حتـــى الآن مغلـــوط فيـــه
لا شــك في أن الطموحــات . العلميــة والاجتماعيــة والسياســية تبُــيِّن أنــه زعــم غيــر صــحيح

د المهمـــات التـــي الكبيـــرة لم تتحقـــق، ولكـــن هـــذا لا ينفـــي حـــدوث تقـــدم وتـــراكم علـــى صـــعي
إن المسـتنقعات الراكـدة تحركـت . طرحها هـذا التيـار علـى نفسـه، وأنـا واحـد مـن شخوصـه

إذا . إلى هــــذا الحــــد أو ذاك، وأنتجــــت ردّات فعــــل قويــــة وفي مســــتوى أفضــــل مــــن العقلانيــــة
قابلنا النصوص الأرقى في بداية القرن وفي العشرينات والثلاثينـات بنصـوص حديثـة 

 عامـاً إلى عقلانيـة أكبـر وموضـوعية أعظـم وتجديديـة أهـم وغيبيـة أقـل راقية سـنجد مـَيلاًْ
هــذا ميَْــل عــام، طبعــاً، لأنــك ســتجد دائمــاً نصوصــاً مــن عصــر النهضــة . وخطابيــة أضــعف

  .أفضل كثيراً من أي نص راهن، وستجد العكس أيضاً
الحـديث، دعنـي أقــول إن هنـاك سلسـلة طويلــة إنصـافاً للعـالم العربـي وللفكــر العربـي 

التي أثارت زوابع محليـة، ) وغيره من مؤلفاتي" (نقد الفكر الديني" من الكتب الشبيهة بـ
وأحيانـــاً عربيـــة، وأحيانـــاً أُخـــرى وصـــلت أصـــداؤها إلى العـــالم الإســـلامي، كمـــا كـــان لهـــا 

لطويلــة مــن الكتــب وكعربــي، أشــعر بــالفخر أن أصــحاب هــذه السلســلة ا. أثرهــا في أوروبــا
صـــحيح أنهـــم . الرائـــدة لم يـــدفعوا ثمنـــاً باهظـــاً بســـبب مـــواقفهم وتحلـــيلاتهم وطروحـــاتهم

تعرضـــوا للمضـــايقة والإزعـــاج والمعاملـــة الخشـــنة وبعـــض الاضـــطهاد، لكـــنهم لم يـــدفعوا 
حيـــاتهم ثمنـــاً لمـــواقفهم الشـــجاعة، باســـتثناء فـــرج فـــوده، منـــذ قاســـم أمـــين، مـــثلاً، وعلـــى 

بهذا المعنى تجربتهم أينعت عربياً، راكمت شيئاً جديـداً ومهمـاً في . رن كلهامتداد هذا الق
كان كل كتاب من هذه الكتب، هو والضجة التـي كـان يثيرهـا، يسـهِّل . حياتنا المعاصرة

مــرة ثانيــة، هــذا ميــل عــام . التجربــة علــى الكتــاب الــذي ســيليه وعلــى المفكــر الــذي ســيتبعه
  .ويجب ألاّ يفهم كلامي هنا حرفياً
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  ثـــارت في وجهـــك الأبالســـة، ١٩٦٩ســـنة " نقـــد الفكـــر الـــديني"عنـــدما أصـــدرت كتـــاب ،
. ، ثــارت الملائكــة والأبالســة معــا١٩٩٢ًســنة " ذهنيــة التحــريم"وعنــدما أصــدرت كتابــك 

أن تواجـه بـالفكر " نقد فكر المقاومة"و" النقد الذاتي بعد الهزيمة"وأظن أنك تعودت منذ 
هــــل تســــتعد في هــــذه الأيــــام لإثــــارة . ء وســــياط أولئــــكوالحجــــة والمنطــــق أصــــوات هــــؤلا

  الدبابير من أعشاشها مجدداً؟
أنا لا أتقصد إثـارة الـدبابير أو أتقصـد، واعيـاً، علـى أقـل تقـدير، النقـد مـن أجـل أن يثـور  �

أريــــد أن أتنــــاول وأعــــالج وأشــــتبك مــــع . خصــــومي الفكريــــون؛ وبعضــــهم، طبعــــاً، أصــــدقاء
وفي أحيــــان أخُــــرى أريــــد نقــــل . رمــــة وأحيانــــاً الممنوعــــةالقضــــايا الشــــائكة وأحيانــــاً المح

القضايا، التي نتداولها في الجلسات الخاصة ولا أحد يتجرأ على البـوح بهـا، إلى المجـال 
أشــعر بــأن في عــدم نقــل مثــل هــذه القضــايا إلى المجــال العــام خســارة فادحــة لنــا . العــام

. نوعـــاً مـــن الكـــذب علـــى الـــنفس حاضـــراً ومســـتقبلاً، أي أن فيـــه نوعـــاً مـــن الخـــداع للـــنفس،
وبالنسبة إلي، لقد طفح الكيل منذ زمن طويـل فيمـا يتعلـق بمسـألة خـداع الـنفس والكـذب 

لــذا سأســتمر في وضــع يــدي علــى النقــاط التــي تعتبــر حساســة حــين أجــد ضــرورة . عليهــا
هـذا تمامـاً مـا فعلتـه حـين وصـفتُ . لذلك، وحين أجد في عدم إثارتها خسـارة محتمـة لنـا

بالصــــــهيونية "وعلــــــى رؤوس الأشــــــهاد مــــــا كــــــان يجــــــري داخــــــل منظمــــــة التحريــــــر  علنــــــاً
في وقت مبكر وقبل الجميع، وفي وقت كان يمكن أن يكون ثمن هـذا الكـلام " الفلسطينية
مــن يعتــرض علــى هــذا النعــت اليــوم؟ حتــى المنعوتــون بــه لا يعترضــون، هــذا . باهظــاً حقــاً

" الــــدبابير"وهنـــا آخـــذ . أعشاشــــها فـــلا بـــأس وإذا ثـــارت الـــدبابير مـــن. إذا لم يفـــاخروا بـــه
فأنــا أرى فيهمــا جــزءاً مــن حيويــة حياتنــا الثقافيــة . والإثــارة بمعانيهمــا الأكثــر إيجابيــة

  .والسجالية والفكرية والنقدية
  لكنك في دفاعك عن إبليس كنت تقريباً وحدك، وفي دفاعك عن سـلمان رشـدي كنـت

. لمادية عندما راح معظـم اليسـار يتخلـى عنهـاتقريباً وحدك أيضاً، ثم رحت تدافع عن ا
  هل أنت ملتزم الدفاع عن القضايا الخاسرة؟

لا أخــرج للــدفاع عــن قضــية لأنهــا خاســرة، مــع أن الــدفاع، إذا أخــذنا المنطــق القــانوني،  �
مــن حــق المــتهم والضــعيف والمــذنب والخاســر الــذي يجــب أن يــدافع عــن  - عــادة - يكــون

أعتقد أن هذه مسألة مهمة يجب أن نتعود عليها جيداً في . نهنفسه وأن يجد من يدُافع ع
حتــى أعــداء ســلمان رشــدي، يفُتــرض أن يقبلــوا بمبــدأ حقــه في الــدفاع عــن نفســه، . حياتنــا
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حقه في أن يسُمع دفاعه هـذا وحقـه في أن يجـد مـن يـدافع عنـه، حتـى لـو كـانوا مقتنعـين 
بهـذا المعنـى . عامـاً في حياتنـا يجب أن يترسخ هـذا الحـق مبـدأً. بأن مصيره هو المقصلة

لـيس لـديّ مـانع في أن أدافـع عـن القضـايا الخاسـرة، علمـاً بـأنني ) وهو أضـعف الإيمـان(
أعتقــد أن القضــايا التــي دافعــت عنهــا ليســت قضــايا خاســرة علــى العمــوم، وفي المنظــور 

س، فالــدفاع عــن إبلــي. المتوســط قــد لا تكــون رابحــة تمامــاً، لكــن وزنهــا في حياتنــا كبيــر
مــــثلاً، كــــان في الحقيقــــة تأكيــــداً لفكــــرة الاجتهــــاد وأهميتهــــا ودفاعــــاً مبكــــراً عــــن حقنــــا، 
كمثقفــــين أحيــــاء اليــــوم، في أن نعيــــد الاســــتيلاء علــــى التــــراث ونعيــــد معالجتــــه وتقديمــــه 

أجـــد الآن أن هـــذه القضـــية مطروحـــة . وتفســـيره بطريقـــة نـــرى فيهـــا معنـــى بالنســـبة إلينـــا
أعظـم كثيـراً وبإلحـاح أشـد، بمـا لا يقـاس، ممـا كانـت عليـه اليوم علـى بسـاط البحـث بقـوة 

والشــاهد علــى ذلــك . الأمــور حــين عالجــت حكايــة إبلــيس وشخصــيته في مطلــع الســتينات
في سورية، وكتـاب    القضايا التي أثيرت بمناسبة صدور كتاب الدكتور محمد شحرور

 هــــذا كلــــه في وتــــتلخص المســــألة المركزيــــة في. الــــدكتور نصــــر حامــــد أبــــو زيــــد في مصــــر
هــل لنــا الحــق كعــرب أحيــاء اليــوم في أن نعيــد وضــع يــدنا علــى التــراث وأن نعيــد : الســؤال

فهمه ومعالجته والاجتهاد فيه، والاستفادة منه وامتصاصه بأي أسـلوب مـن الأسـاليب 
نــراه ملائمــاً لواقعنــا وأحوالنــا؟ هــذه المعركــة مســتمرة ومســتعرة في الوقــت الحاضــر، ولا 

  .عركة خاسرةأعتقد أنها م
ربما كنـت وحيـداً في الـدفاع " الآيات الشيطانية"بالنسبة إلى سلمان رشدي ورواية 

" ذهنيــــة التحــــريم"حــــين كنــــت أعــــد لكتابــــة . عنهمــــا في البدايــــة، لكنــــي لم أعــــد كــــذلك الآن
لكن المناقشات المطولـة التـي اسـتجرها . وجدت ردات الفعل العربية معادية بلا استثناء

. تبـــدلاً مهمـــاً طـــرأ علـــى الموقـــف العربـــي المثقـــف والنقـــدي مـــن رشـــدي كتـــابي أظهـــرت أن
وكــان أول مـــن لفــت نظـــري إلى هــذا التبـــدل ســلمى الخضـــراء الجيوســي، علمـــاً بــأن ســـلمى 

من دافـع " ذهنية التحريم"ستجد في مناقشات . انحازت ضد رشدي وروايته منذ البداية
الاجتهــاد وحريــة الــرأي والنقــد عــن رشــدي بطريقــة غيــر مباشــرة عبــر الــدفاع عــن العقــل و

والإبـــداع ومـــا إليـــه؛ وهـــو مـــا يعنـــي، ببســـاطة، الـــدفاع عـــن أدب رشـــدي مـــن دون تبنيـــه أو 
وستجد فيها من خفف من حدة عدائه ومن أعاد النظر إلى هذا . تبني محتواه بالضرورة

                                           

  لاقــى ضــجيجاً وســجالاً، "الكتــاب والقــرآن: "ري محمــد شــحرور كتابــاً بعنــوانأصــدر الكاتــب الســو ،
  .وطبع مرات عدة في دمشق وبيروت والقاهرة
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حــدث مثــل . الحــد أو ذاك، في مبــررات هــذا العــداء وأســبابه في اتجاهــات أكثــر موضــوعية
دكتـــور "ه التطـــورات لمؤلفـــات كثيـــرة ســـابقاً، بمـــا في ذلـــك روايـــة بـــوريس باســـترناك هـــذ

لـذا لا . وكتب علي عبد الرازق وطه حسين وعبد الله القصيمي وكثيرين غيـرهم" جيفاغو
أعتقد أن الدفاع عن رشدي هو دفاع عن قضية خاسرة لأني مقتنع بأن إنتاجه الروائـي 

بالتحديــــد ســــوف يجــــدان لنفســــيهما المكــــان الملائــــم " الآيــــات الشــــيطانية"علــــى العمــــوم و
خلال الأعوام العشرين القادمة، في تيارات الأدب العـالمي والعـولمي للنصـف الثـاني مـن 
القــرن، تمامــاً كمــا أخــذت روايــة باســترناك مكانهــا الملائــم في تــاريخ الأدب الروســي في 

أثارتهــا عنــد صــدورها  القــرن العشــرين، علــى الــرغم مــن العاصــفة الدوليــة الهوجــاء التــي
  .١٩٥٨سنة 

أولاً، عـن الفكـر النقـدي : ، فهـو دفـاع مـزدوج"دفاعاً عن الماديـة والتـاريخ"أماّ كتاب 
التــاريخي في تنــاول النظــام الرأســمالي العــالمي وهــو الفكــر الــذي مــا زلنــا نجــد صــورته 

الفكــر  الأرقــى في الماركســية وألوانهــا وتنوعاتهــا الكثيــرة، وخصوصــاً أن هــذا النــوع مــن
وهـو، ثانيـاً، دفـاع عـن الماديـة، لا اسـتناداً . باق معنا على امتـداد بقـاء الرأسـمالية ذاتهـا

إلى نصــوص مســبقة، وإنمــا اســتناداً إلى قــراءة لتــاريخ الفلســفة الحديثــة وللثــورة العلميــة 
الحديثة التي أنتجت تلك الفلسفة وحكمت تطوراتها وتحولاتها منذ نهايـة القـرن الثـامن 

هنـــا أيضـــاً لا أعتقـــد أني أدافـــع عـــن قضـــية خاســـرة بقـــدر مـــا أدافـــع عـــن .  أوروبـــاعشـــر في
. قضــية مهمــة جــداً ســتبقى معنــا بقــاء العلــم الحــديث واكتشــافاته واختراعاتــه وتطبيقاتــه

دعنــــي أعبــــر عــــن اقتنــــاعي أيضــــاً بــــأن ماديــــة العلــــوم، علــــى العمــــوم، والعلــــوم الطبيعيــــة، 
ثـر مـن أي وقـت مضـى، إن كـان بالنسـبة إلى بصورة خاصـة، تترسـخ وتتجـذر وتتقـوى أك

. منهاجها أو تفسيراتها أو تعليلاتها أو سببيتها أو تقنياتهـا أو حسـاباتها أو تطبيقاتهـا
دعنــي كــذلك أقــرأ عليــك ترجمــة للاســتنتاج الــذي توصــلت إليــه هيئــة كبــار العلمــاء التــي 

البشـري وأبعادهـا طلب منها الرئيس الأميركي، بيل كلينتون، دراسة مسألة الاستنسـاخ 
مـن غيـر المقبـول "اسـتنتجت اللجنـة أن . المتعددة والمتنوعة ومن ثم رفع توصياتها إليـه

خلُقيــاً في الوقــت الحاضــر، بالنســبة إلى القطــاع العــام كمــا بالنســبة إلى القطــاع الخــاص 
بواسطة الاستنساخ، ) to attempt to create a child(في البلاد، محاولة خلق طفل 

مــن الواضــح، مـــن ). clinical(ذلــك في ســياق بحــث علمـــي أو في ســياق ســريري إن كــان 
عبارات هؤلاء العلماء الدقيقة والمنتقاة بعناية فائقة، أنهـم يعرفـون جيـداً مـاذا يفعلـون 

ويعرفــون جيــداً، بالتــالي، إلى أي حــد وصــلت ) يخلقــون الأطفــال علــى طــريقتهم الخاصــة(
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  .مادية علومهم وترسخت

  ...لرأسمالية والعولمةفي الإسلام وا
  وتجربة الاتحاد السوفياتي

  السوفياتية؟من موقعك الفكري، ماذا استخلصت من فشل التجربة  
لا يمكننــــي القــــول إني استخلصــــت أي شــــيء مهــــم بــــالمعنى الــــدقيق، وخصوصــــاً أني لا  �

مصـــادر معلومـــاتي كانـــت المتابعـــة . أعـــرف تلـــك الـــبلاد ولا أعـــرف أيـــة لغـــة مـــن لغاتهـــا
ية للأحداث الدولية ولتطورات الحرب الباردة وتوتراتها وانعطافاتهـا وانعكاسـات العاد

أضف إلى ذلـك اطلاعـي المسـبق . ذلك كله علينا وعلى منطقتنا وعلى العالم الثالث عامة
أكتــــوبر وتاريخهــــا عبــــر مــــؤرخ مثــــل إســــحاق دويتشــــر /والجيــــد علــــى ثــــورة تشــــرين الأول

  .وغيره من ماركسيين وغير ماركسيين
:  يعنــي هــذا غيــاب الاستخلاصــات الصــغيرة مــن انهيــار الاتحــاد الســوفياتي، مــثلاًلا

حجــم دقــة التحلــيلات الغربيــة علــى العمــوم، وخصوصــاً الأميركيــة، للوضــع الــداخلي ) أ(
كــــان . الســــوفياتي وصــــحة تشخيصــــاتها لمتاعبــــه ومعضــــلاته ونقــــاط ضــــعفه ومقاتلــــه

يعــدها لا أكثــر مــن دعايــة إمبرياليــة ضــد اليســار عنــدنا لا يهــتم بهــذه التحلــيلات، أو هــو 
الشـيوعية والســوفيات والعــالم الثالــث ومــا إليـه، مــن دون أيــة محاولــة للاســتفادة الجديــة 

بالنســبة إلي كنــت أطلّــع علــى بعــض هــذه . ممــا تحتويــه مــن معلومــات ومعطيــات وحقــائق
جرثومــة مــن  المــواد معتقــداً أن فيهــا الكثيــر مــن المبالغــة والتهويــل والتشــويش، لكــن فيهــا

الحقيقــة أيضــاً لا بــد مــن التقاطهــا حرصــاً علــى التجربــة ذاتهــا وحرصــاً علــى أنفســنا مــن 
النيويـورك "، "لومونـد("حجم معرفة الصحافة الغربية الراقية ) ب. (الانخداع كلياً، كذلك

بـأحوال الاتحـاد السـوفياتي الداخليـة معرفـة متقدمـة دقيقـة ") الواشـنطن بوسـت"، "تايمز
كنــــت أنــــا أيضــــاً أميــــل إلى الاســــتخفاف بمــــا تنشــــره هــــذه . لا غــــش فيهــــا للــــنفسواقعيــــة و

الصـــــحف مـــــن معلومـــــات ومعطيـــــات وتحقيقـــــات واســـــتنتاجات وتنبـــــؤات عـــــن الاتحـــــاد 
" لا دخـان بـلا نـار"السوفياتي وعن نقاط قوتـه ونقـاط ضـعفه، مـع إحساسـي الـدائم بـأن 

قـــوة في تشـــويه صـــورة  في مثـــل هـــذه المســـائل، مهمـــا بلغـــت رغبـــة الإعـــلام الغربـــي مـــن
حجــــم خــــواء ) ج. (التجربــــة الســــوفياتية والتشــــنيع علــــى الحركــــة الشــــيوعية علــــى العمــــوم

كان لا يكـل ولا يمـل مـن ) وفلسطيني بصورة خاصة(وديماغوجية منطق يساري عربي 
كامــــب ديفيــــد في طريــــق "و" إســــرائيل في مــــأزق"و" الإمبرياليــــة في أزمــــة"إعلامنــــا بــــأن 
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السوفياتي يعاني بعض المتاعب والصعوبات فقط، ليتبين لاحقـاً  وبأن الاتحاد" مسدود
أن العكـــــس تمامـــــاً هـــــو الصـــــحيح؛ أي أن الإمبرياليـــــة هـــــي التـــــي تعـــــاني بعـــــض المتاعـــــب 
والصـــــعوبات فقـــــط، في حـــــين أن الاتحـــــاد الســـــوفياتي هـــــو الواقـــــع في الأزمـــــة الحقيقيـــــة 

د إلى حــدود الانهيــار والغــارق في المــأزق الــذي لا مخــرج منــه والماشــي في طريــق مســدو
وأقول بتواضع إني كنت أحتقر هذا المنطـق أشـد الاحتقـار، ولا أهـتم بـه إلا مـن . والتلاشي

ــــر أيضــــاً بمنطــــق يســــاري . قبيــــل التنبيــــه إلى ضــــرره البــــالغ وإســــاءته الكبيــــرة دعنــــي أذكّ
مــن دون أن يقــل عــن " إرهابيــاً فكريــاً"مشــابه كــان شــائعاً عربيــاً لكنــه كــان يأخــذ منحــى 

ول خـــــواء وديماغوجيـــــة وتعطـــــيلاً لأي تفكيـــــر نقـــــدي جـــــدي ولأي تحليـــــل موضـــــوعي الأ
كان يقدم هـذا المنطـق نفسـه علـى شـكل سـؤال خطـابي بسـيط وتبسـيطي وبـديهي . مستقل
يتـــألف عـــالم اليـــوم مـــن المعســـكر الإمبريـــالي وحليفتـــه الرجعيـــة العالميـــة في كـــل : يقـــول

تــه قــوى التحــرر الــوطني العالميــة في مكــان، مــن ناحيــة، ومــن المعســكر الاشــتراكي وحليف
كــل مكــان أيضــاً، مــن جهــة أخُــرى، وهــل عنــدك أي شــك في أي مــن المعســكرين سينتصــر؟ 
وفي تلك الأيام، من كان يجرؤ علـى التعبيـر العلنـي عـن أيـة شـكوك مـن هـذا النـوع أو عـن 

بعـاً، مجرد الظن، مهما كان ظنه افتراضياً وجـدلياً، في إمكـان تحقـق الاحتمـال الآخـر؟ ط
اصـطدمت بهــذا المنطــق مــراراً، وخصوصــاً بشــأن كتابــاتي ومحاضــراتي ومــداخلاتي عــن 
السياســـــة الأميركيـــــة في المنطقـــــة وحقيقـــــة توجهاتهـــــا وبواعثهـــــا وخلفياتهـــــا وآلياتهـــــا 

حجــــم فقــــدان النخبــــة الشــــيوعية الســــوفياتية نفســــها كــــل ثقــــة بمؤسســــاتها ) د. (الأعمــــق
ودورها، وفقدانها كل ثقـة بقـدرتها علـى البقـاء  ونظامها واقتصادها وأهدافها ودولتها

يبدو لي أن فقدان الثقة المتراكم هذا هـو الـذي يفسـر جزئيـاً . وقدرتها هي على الاستمرار
  .الطريقة الفجائية وشبه العجائبية التي انهار بها الاتحاد السوفياتي واضمحل

وفياتية، علــــى مســــألة مهمــــة أخُــــرى لفتــــت نظــــري بالنســــبة إلى انتهــــاء التجربــــة الســــ
النحــو المعــروف، هــي هــذا التقصــير الهائــل مــن جانــب الأعــداد الكبيــرة مــن العــرب الــذين 
درسوا في الاتحاد السوفياتي وتعلموا اللغة الروسية واطلعوا على تجربته عـن كثـب كمـا 

هذا التقصير في قول أي شيء لافت . إلخ... عاشوا حياة البلد وعايشوا مشكلاته وأزماته
جرى، أو تقديم أية إضاءة حقيقية لأسبابه وخلفياته التاريخية والاقتصادية بشأن ما 

لا أجد عنـد هـؤلاء . والاجتماعية أو استخلاص النتائج الناجمة عن تحليل جاد للانهيار
ما يقولونـه حتـى الآن سـوى إرجـاع أسـباب انهيـار التجربـة إلى عوامـل ظـاهرة وسـطحية 

  ...مثل فقدان الديمقراطية
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 ق التسلحأو سبا.  
هـــذه ليســـت تفســـيرات بقـــدر مـــا هـــي ... أو... نعـــم، أو ســـباق التســـلح، أو حـــرب النجـــوم أو �

لكــن التعمــق فيمــا حــدث يتطلــب مســتوى . كليشــيهات ســريعة تصــلح لحــديث الصــالونات
لا منظــــور علميــــاً عربيــــاً مســــتقلاً . آخــــر مــــن الدراســــة والتحليــــل، وهــــذا كلــــه غائــــب عربيــــاً

لآن لمقاربة ما حدث للاتحـاد السـوفياتي، أقصـد منظـوراً ينطلـق ومتماسكاً نسبياً حتى ا
من مواقعنا نحن ومن تجربتنا كعرب، أحياء اليوم، مع التجربـة السـوفياتية ذاتهـا ومـع 

إن القضـــايا والمســـائل والمشـــكلات والأســـئلة التـــي تهمنـــا في هـــذا . الحـــرب البـــاردة كـــذلك
ضــرورة التــي تهــم الغــرب وتمــس الشــأن وتمــس مصــالحنا الحيويــة ليســت هــي ذاتهــا بال

لـــذا نجـــد أن الدراســـات المتخصصـــة والتقنيـــة في الغـــرب عـــن انهيـــار . مصـــالحه الحيويـــة
التجربــة الســوفياتية ونهايتهــا لا تعــد ولا تحصــى، لكــن نــادراً مــا تتطــرق هــذه الدراســات 

: مـثلاً. إلـخ... إلى الأسئلة الكبيرة والمهمة التي تعنينـا نحـن كعـرب وكعـالم ثالـث وكيسـار
أكتوبر منطلقاً حقيقياً لتأسيس نمط إنتاج جديـد هـو نمـط /هل كانت ثورة تشرين الأول

تنشــأ ) وعــددها قليــل في تــاريخ البشــرية(الإنتــاج الاشــتراكي؟ إذا كانــت أنمــاط الإنتــاج 
تاريخيـــاً وتنحـــل تاريخيـــاً وتعـــيش طـــويلاً، هـــل مـــن الممكـــن تأســـيس نمـــط إنتـــاج جديـــد 

ي هــل يفبــرَك نمــط الإنتــاج فبركــة؟ إلى أي حــد كانــت اشــتراكية إراديــاً وبقــرارات واعيــة؛ أ
التجربــة الســوفياتية لا أكثــر مــن الغطــاء الأيــديولوجي الضــروري لعمليــة تصــنيع روســيا 
وتحـــديث مجتمعهـــا في العمـــق ورفعهـــا إلى مصـــاف الـــدول الأوروبيـــة المتقدمـــة الأخُـــرى، 

ك على العمـوم، كـان لا بـد مـن وحين تحقق ذل. عسكرياً على أقل تعديل، مهما كان الثمن
طـــرح الغطـــاء المـــذكور، بأجهزتـــه ومؤسســـاته وتنظيماتـــه، جانبـــاً لأنـــه اســـتنفد أغراضـــه؟ 
بهــــذا المعنــــى تكــــون التجربــــة الســــوفياتية قـــــد انتهــــت لأنهــــا نجحــــت في إنجــــاز مهمتهـــــا 

مســـألة كبيـــرة . التاريخيـــة الحقيقيـــة في تحـــديث روســـيا وتصـــنيعها ولـــيس لأنهـــا أخفقـــت
نحـــــن نعـــــرف أن الفـــــلاح في المجتمعـــــات الأوروبيـــــة المتقدمـــــة قـــــد : الجميـــــع أُخـــــرى تهـــــم

انقرض، أقصد الفلاح كما عرفته آسيا تقليدياً، مثلاً، وكما عرفتـه أوروبـا، علـى العمـوم، 
حتــى مطلــع هــذا القــرن مــع ذلــك فــإن الزراعــة مزدهــرة إلى أقصــى الحــدود في تلــك البلــدان 

، وإنتـاج الأغذيـة والأطعمـة ومشـتقاتها )لفلاحـةالزراعـة محـل ا(على أسس جديدة تمامـاً 
في الواقـع، إن أعظـم منـتج للمـواد الزراعيـة والغذائيـة ومشـتقاتها . يتم بوفرة هائلة فيها

كما تمتلك . في العالم اليوم هو المجتمعات الأكثر تصنيعاً وليس الدول المصنفة زراعية
نــــدها علــــى الــــدوام مــــن أجــــل هــــذه الكتلــــة مــــن الــــدول فائضــــاً غــــذائياً ضــــخماً مخزونــــاً ع
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هل تمشي البروليتاريا الصناعية في البلـدان المتقدمـة . الطوارئ ولأغراض شتى غيرها
المـــذكورة علـــى الطريـــق ذاتهـــا التـــي ســـارت عليهـــا الطبقـــات الفلاحيـــة فيهـــا مـــن دون أن 
تتأثر حركة الإنتاج الصناعي وتقدمها البتة؟ أنـا أطـرح الأسـئلة فقـط مـن دون الـزعم أن 

  .أية إجابات عنها، ومن دون الادعاء أني مؤهل حتى للاقتراب من معالجتها جدياً لديّ
  عبـــــرت عـــــن رأي جديـــــد ١٩٩٦التركيـــــة ســـــنة " ملييـــــت"في مقابلـــــة لـــــك مـــــع جريـــــدة ،

هـل يمكـن إيضـاح كيـف توصـلت إلى . ومفاجئ هو أن الإسلام يمكنه أن يصبح علمانياً
  مثل هذا الاستنتاج؟

الإســــلام "، هــــي خلاصــــة لمحاضــــرة بعنــــوان "ملييــــت"في مجلــــة المقابلــــة التــــي نشــــرت  �
، ألقيــت في الأســبوع الثقــافي الثــاني لقســم الفلســفة وعلــم الاجتمــاع في كليــة "والعلمانيــة

الآداب بجامعـــة دمشـــق، كمـــا ألقيـــت في أمـــاكن متعـــددة في ســـورية، بمـــا فيهـــا الســـويداء 
أمـّا . أسلوب مباشر وجديتحاول المحاضرة معالجة هذه المسألة ب. وحمص ودير الزور

. الترجمة الصحافية من التركية إلى العربية فكانت رديئة جداً في لبنان كما في الخليج
هنــاك فكــرة يتفــق عليهــا الاستشــراق الغربــي والإســلاميون : لقــد حاولــت أن أقــول التــالي

 عنــدنا، وهــي أن ثمــة شــيئاً مــا في الــدين الإســلامي يميــزه مــن بــاقي الأديــان كلهــا، وهــو
أردت فــك هــذه . عــداؤه الجــوهري للعلمانيــة واســتحالة تقبلــه لهــا بــأي صــورة مــن الصــور

العقدة أو قطعها لأني لا أعتقد أن الدين الإسلامي يتباين إلى هذا الحد عن باقي الأديـان 
العلمنة خيار . الكبرى بالنسبة إلى هذه المسألة مما يؤدي إلى هذا النوع من الاستعصاء

أو لا تحدث، لكنني لا أرى أن هناك مانعاً مبدئياً في الإسـلام يميـزه تاريخي وقد تحدث 
لهـــذا الغـــرض ميـــزت في . مـــن بـــاقي الأديـــان الأخُـــرى، يجعـــل العلمنـــة رابـــع المســـتحيلات

والصــــراع " نعــــم التاريخيــــة" والـــــ" لا الصــــراطية" التــــاريخ الإســــلامي بــــين مــــا ســــميته الـــــ
النبـــوي  - هـــل كـــان الإســـلام القـــرآني: لييمكـــن تلخـــيص الفكـــرة في الســـؤال التـــا. بينهمـــا

البســــيط والمؤسســــاتي الأول لينســــجم مــــع الحكــــم الملكــــي الــــوراثي الــــذي كــــان ســــائداً في 
الإمبراطوريات الكبرى يومها والتي فتحها العرب وسيطروا عليها؟ تاريخياً الجواب هو 

الإســـــلام كانـــــت تقـــــول دومـــــاً إن " لا الصـــــراطية" نعـــــم بالتأكيـــــد، علـــــى الـــــرغم مـــــن أن الــــــ
الإمبراطـــوري أدى إلى حلـــول الملـــك العضـــوض محـــل الإســـلام الرشـــيد وتقاتـــل مـــن أجـــل 

بـأنقى " لا الصـراطية" مثّـَل الخـوارج الــ. النبـوي الـذي زال - عودة ما إلى الإسلام القرآني
أمـّا معاويـة فشـكل الطـرف . صـورها، أي الإسـلام شـبه البـدوي المسـاواتي الأول والبسـيط
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طبعاً . كيف يؤسس دولة إسلامية عربية كادت تتحول إلى إمبراطوريةالآخر الذي عرف 
تتبــــدل وتتغيــــر وفقــــاً للأوضــــاع والأحــــوال، لكــــن في إمكــــاني القــــول " نعــــم التاريخيــــة" الـــــ

في التـاريخ الإسـلامي، " نعـم التاريخيـة" بصورة عامة إن الانتصار كان دائماً حليفـاً للــ
قــع التــاريخي المتحــول أو الــذي يعــرف جيــداً أنــه أي حليفــاً للإســلام الــذي ينســجم مــع الوا

أعتقـد كـذلك . إذا لم يواكب هذا الواقع ويتكيـف معـه سيضـمر ويتراجـع ويتحجـر ويـتهمش
للعصـــر الحـــديث، والإســـلام قـــادر علـــى الانســـجام " نعـــم التاريخيـــة" أن العلمانيـــة هـــي الــــ

ادر علـــى أن يعيـــد معهـــا فعليـــاً وواقعيـــاً كمـــا انســـجم مـــع أشـــياء جديـــدة كثيـــرة قبلهـــا، وقـــ
الآن، إذا مــا كــان هــذا التطــور ســيأخذ . تفســير نفســه وتأويــل ذاتــه بمــا يحقــق هــذا الغــرض

مجــراه ويكتمــل فــإن ذلــك يعتمــد علــى مــا يفعلــه العــرب والمســلمون وأيــة خيــارات ينتقــون 
دعنـي أضـيف . وأية قرارات يتخذون، إذ لا ضمانات مسبقة لأحد في مثل هـذه المجـالات

أمـّا . نموذج مثالي لمجموعة من العقائـد السـرمدية، لا ينسـجم إلا مـع نفسـهأن الإسلام، ك
الإســــلام، كإيمــــان بشــــري متطــــور ومتحــــرك تاريخيــــاً، فقــــد قبــــل جميــــع أنمــــاط التنظــــيم 
الاجتمـــاعي والاقتصـــادي والسياســـي التـــي عرفتهـــا البشـــرية، وانســـجم معهـــا بطريقـــة أو 

ة؛ ميركانتيليــة؛ صــناعة حديثــة؛ دولــة قبليــة، زراعــة؛ مــدن؛ إمبراطوريــة؛ عبوديــ: بــأُخرى
من هذا المنطلق قلت إني لا أرى ما يمنع الإسلام، من حيث المبدأ، مـن قـول . إلخ... قومية

خــــذ مــــثلاً انســــجام . لعصــــرنا الــــراهن" الــــنعم التاريخيــــة"العلمانيــــة بصــــفتها جــــزءاً مــــن 
ا ضـــدها في المؤسســـة الدينيـــة الشـــيعية في إيـــران مـــع فكـــرة الجمهوريـــة، مـــع أنهـــم كـــانو

  .الأساس
 إنهــا العولمــة تــأتي عاصــفة صــاخبة، فــلا تقــوى أقــوع . ثمــة عصــر جديــد ينبثــق الآن

تمامـــــاً كالرأســـــمالية في فتـــــرة . القـــــلاع والأســـــوار الصـــــينية علـــــى الوقـــــوف في وجههـــــا
أترى موقعاً مستقبلياً للعالم العربي في ظل هذه التغيرات المتسـارعة . صعودها الهادر

  والعنيفة؟
شــــك في أن العولمــــة الرأســــمالية الآن منفلتــــة مــــن عقالهــــا، كمــــا أن عبــــارة الأســــوار  لا �

في ســـياق مشـــابه جـــداً وبـــالمعنى الـــذي قصـــدته " البيـــان الشـــيوعي"الصـــينية وردت في 
ألقيــت مــؤخراً محاضــرة، في الأســبوع الثقــافي الرابــع لقســم الفلســفة وعلــم . تمامــاً تقريبــاً

مـا : دمشق، حاولـت أن أجيـب فيهـا عـن السـؤال التـالي الاجتماع في كلية الآداب بجامعة
هــــي العولمــــة؟ لــــن نــــدخل الآن في تفصــــيلات الموضــــوع باســــتثناء الإشــــارة، أولاً، إلى أن 
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موضوع العولمة لم يفرض نفسه بهذه القوة والكثافة على انتباهنا وانتباه العالم، على 
ن عقالهـا علـى النحـو الـذي نـراه العموم، إلا بعد زوال العقبة الأخيرة في وجه انفلاتهـا مـ

الآن، أي زوال الاتحـــاد الســـوفياتي وفـــتح تلـــك المنطقـــة مـــن العـــالم لهـــا مـــن دون منـــازع 
ثانياً، التخلص من الوهم المبتذل الذي لا يرى في العولمة إلا ثورة . جدي أو شريك يذكر

على سـطح المعلوماتية والاتصالات والمواصلات فائقة السرعة وحركة الأموال الكثيفة 
ومــا  Fiber Optic الكــرة الأرضــية، بالإضــافة إلى الأقمــار الصــناعية والإنترنــت والـــ

ثالثـاً، محاولـة لتحديـد الجديـد . شابه ذلـك مـن تقـدم تكنولـوجي وعلمـي هائـل لا شـك فيـه
الـــــذي تحملـــــه العولمـــــة وتتصـــــف بـــــه ووضـــــع الإصـــــبع عليـــــه، وخصوصـــــاً بعـــــد أن نتـــــذكر 

إلى ســمير أمــين مــروراً بريكــاردو، ومــاركس، ومــاكس  مــن آدم ســميث - الإجمــاع القــائم
علــى أن نمــط  - فيبــر، وأندريــه غونــدر فرانــك، وفوكويامــا، وهــانتينغتون، وبــول ســويزي
مـــا الجديـــد في . الإنتـــاج الرأســـمالي نمـــط عـــالمي ودولي وتوســـعي بطبيعتـــه ومنـــذ نشـــأته

مملكـة الضـرورة، أم أنهـا  هـل العولمـة: العولمة إذا؟ً إن المسألة الحيوية بالنسبة إلينا هي
نــوع مــن القــدر والمصــير؟ إذا كــان الجــواب بالإيجــاب يجــب ألا يعنــي هــذا اختــزال الــذين 
يتــأثرون بالعولمــة، وخصوصــاً في عــالم الأطــراف، إلى مجــرد كــم منفعــل لا حــول لــه ولا 

العولمـــة ميـــل عـــام، وي داخلهـــا تـــوترات وتناقضـــات كـــأي حركـــة ضـــخمة . قـــوة أمامهـــا
وأعتقـــد أن دور أيـــة تشـــكيلة مـــن تشـــكيلات الأطـــراف لا . وى العـــالم كلـــهتجـــري علـــى مســـت

في إمكاننــا تحديــد مواقــف . يعتمــد علــى العولمــة وحــدها، وإنمــا علــى مــا تفعلــه هــي أيضــاً
وسياســات وتقــديم مشــاريع والقيــام بأعمــال تبــين أننــا نعــرف كيــف نتعامــل، مــن موقــع 

لة العولمية النوعية في النظام الرأسمالي أرى أن جزءاً من النق. فاعل نسبياً، مع العولمة
العالمي حالياً هو الانتقال من الاستثمار الرأسمالي في المـواد الخـام والمرافـئ والمعـابر 
والطـــــــرق والصـــــــناعات الاســـــــتخراجية إلى الإنتـــــــاج الصـــــــناعي في دولـــــــة الأطـــــــراف، أي 

النوعيـة في حيـاة هل نعرف كيف نستفيد من هذه النقلة . الاستثمار في الإنتاج المباشر
  النظام الرأسمالي العالمي؟ هذا هو السؤال؟

  ...فلسطين
  وحدس الشاعر

  تبشـــــرنا الدعايـــــة الرائجـــــة الآن بـــــأن الســـــلام المرتقـــــب مـــــع إســـــرائيل ســـــيحمل معـــــه
أنــا . الديمقراطيــة والرفــاه إلى الشــعوب العربيــة التــي أنهكتهــا الحــرب وقــوانين الطــوارئ
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تشـدد همــا جائزتنــا في المسـتقبل، لأن الســلطات العربيــة أرى العكـس تمامــاً؛ فــالقمع وال
التــي ســتوقع اتفاقــات الســلام ســتحتاج، مــن أجــل حمايــة تواقيعهــا، إلى الــبطش لتواجــه 
غضب الناس الذين ستخيب توقعاتهم، وغضب المعارضة التي ستحاول الاستفادة من 

  كيف تراقب المشهد من مرصدك؟. هذه الخيبة
إن دعــــاوى الديمقراطيــــة والرخــــاء هــــي مجــــرد دعايــــة لأن . أعتقــــد أن وصــــفك صــــائب �

الديمقراطيــة إذا كــان لهــا أن تنشــأ فستنشــأ بحكــم العوامــل الداخليــة، وحمايتهــا ســتكون 
أعرف أن الأنظمة استخدمت قضية فلسطين مـن أجـل قمـع الحريـات وضـرب أيـة . داخلية

 يعنـي حضـور غيـاب قضـية فلسـطين لا. تطلعات نحو الديمقراطيـة، لكـن العكـس لا يصـح
الأنظمــة غيــر عــاجزة عــن اختــراع مئــة عــذر آخــر . الديمقراطيــة وحضــور الحريــات العامــة

لـذلك، أحسـب . ومئة عدو متخيـل أو جـدي أو مـا شـابه مـن أجـل اسـتمرارها في سياسـاتها
  .أن حماية تواقيعها هو بد ذاته عذر من الأعذار للاستمرار في سياساتها القائمة

إن بنيــامين نتنيــاهو حســم مســألة القــدس مــن حيــث المبــدأ،  ولا آتــي بجديــد إذا قلــت
: ويعمل الإسرائيليون والأميركيون على أساس الفرضـية المعتـادة. وحسم مسألة السلام

عاماً، لكـنهم  ١٥ - ١٠سيحتج العرب ويعارضون ويهبون، وقد تستمر المعارضة فترة 
هنــاك كــلام . في ذلــك وعلــى الأرجــح هــم علــى حــق. في النهايــة سيخضــعون للأمــر الواقــع

القــــدس لإســــرائيل في مقابــــل شــــيء مــــا : دومــــاً علــــى مــــؤامرة وصــــفقة تمــــت مــــع عرفــــات
. بصفقة أو بغير صفقة أعتقد أن نتنياهو حسم المسألة ولـن يتخلـى عـن القـدس. لعرفات

تمكن بهذا من تعبئة الناس خلفه وهو سياسي عقائدي وعلينا أن نصدقه ونحملـه علـى 
الغربيـــــــة نشـــــــأ وضـــــــع جنـــــــوب إفريقـــــــي بانتوســـــــتاني عمـــــــاده  في الضـــــــفة. محمـــــــل الجـــــــد

في الإمكــــان الآن القيــــام بجولــــة في ". الطــــرق الالتفافيــــة"الأوتوســــترادات أو مــــا يســــمى 
الضفة الغربية كلها على طريقـة جنـوب إفريقيـا، أي مـن غيـر أن يشـاهد الزائـر فلسـطينياً 

لا تــراهم إلا في "عــن الســود إلا في الورشــة، ومــن بعيــد، أو كمــا يقــول الأميركيــون البــيض 
، وهـــذا )Invisible" (غيـــر مرئـــي"في هـــذا الوضـــع المتطـــور يصـــبح الفلســـطيني ." المطـــبخ

هذا الشبح الـذي  - إنسان موجود وجود الشبح. تماماً ما يقوله البيض عن السود هناك
أبارتهايـــد "إنـــه . لا بـــد مـــن أن يلحـــق الأذيـــة بشـــيء مـــا هنـــا أو هنـــاك، ومـــن حـــين إلى آخـــر

الــــــــذي أخــــــــذ يظهــــــــر أول مــــــــرة في العــــــــالم، كمــــــــا علـّـــــــق أحــــــــد الســــــــفراء " وتوســــــــتراداتالأ
أعتقـــد أن هـــذا المشـــروع ســـوف يـــؤدي في المنظـــور البعيـــد إلى . الإســـكندنافيين في دمشـــق
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ــــدة وفيهــــا شــــعبان، وربمــــا يكــــون نتنيــــاهو يعمــــل علــــى تحقيــــق هــــذا  بقــــاء فلســــطين موحّ
ج غيـــر المقصـــودة تمامـــاً لقراراتـــه المشـــروع مـــن دون أن يـــدري؛ وهـــذا نتيجـــة مـــن النتـــائ

  .وأفعاله
 يعني دولة ثنائية القومية؟  
أنــا لا أســتبعد، في المنظــور الأبعــد، أن تعــود فكــرة يهــودا مــاغنس القديمــة إلى الظهــور،  �

تعــــود هــــذه الفكــــرة إلى الظهــــور أي أن . لكــــن علــــى طريقــــة هيغــــل، أي عبــــر مكــــر التــــاريخ
وتفــرض نفســها مــن حيــث لا يريــد نتنيــاهو ولا يريــد عرفــات؛ أن يحــدث للفلســطينيين مــا 
حـدث في المنـاطق التــي خضـعت للأبارتهايــد والاحـتلال في جنـوب إفريقيــا كـأن يجــدوا، 
في النهاية، أن فـرض أنفسـهم كمـواطنين علـى الدولـة المحتلـة هـو الخـط الوحيـد والملائـم 

صـــــيل الحـــــد الأدنـــــى مـــــن حقـــــوقهم السياســـــية والمدنيـــــة والإنســـــانية، علـــــى العمـــــوم، لتح
  .ولتحقيق شيء من التقدم في وضعهم وحياتهم

حيثمـا تمكـّن : من الاطلاع على تاريخ الاستعمار الاستيطاني لاحظـت وجـود خطـين
كن وحيثما لم يتم. الاستعمار الاستيطاني من إبادة السكان الأصليين ساد وانتهى الأمر

ارتد السكان الأصليون على الاستعمار الاستيطاني بصـورة أو بـأُخرى ونشـأ شـيء جديـد 
الجزائـــر نمـــوذج، وزمبـــابوي نمـــوذج آخـــر، . هـــو مـــزيج لا نعـــرف تمامـــاً كيـــف هـــو ومـــا هـــو

لــــذا لا . وجنــــوب إفريقيــــا نمــــوذج ثالــــث؛ وقــــد تتطــــور فلســــطين الموحــــدة إلى نمــــوذج رابــــع
لســطينية مطلبيــة مدنيــة تطالــب بــالحقوق السياســية أســتبعد في المســتقبل نشــوء حركــة ف

شــــيء مــــا علــــى . فلســــطين أو العكــــس - والمدنيــــة والمواطنيــــة في شــــيء مــــا هــــو إســــرائيل
طريقة مارتن لوثر كينغ في الولايات المتحدة، وكنضال نلسون مانديلا الذي لم يطالب 

ن وحــدهم نــادوا العنصــريون المتطرفــو. في يــوم مــن الأيــام بتقســيم الــبلاد أو بالانفصــال
أضــف إلى ذلــك أن . بدولــة مســتقلة لهــم تنفصــل عــن المجتمــع الأســود في جنــوب إفريقيــا

حركة مطلبية مدنية مكافحة من هذا النوع ستحظى بتأييد واسع جـداً حكوميـاً وشـعبياً 
طبعـــاً، الأبعـــد نظـــراً مـــن نتنيـــاهو وجماعـــة الليكـــود يتخوفـــون مـــن . في كـــل أنحـــاء العـــالم

عزمي بشارة، مثلاً، يطرح مثـل . لك أمثال آبا إيبن ويهوشفاط هركابيكذ. مستقبل كهذا
أنا أرى أن التوجه التـاريخي . هذه الأفكار الآن وقبله عرض سري نسيبه مثل هذا الرأي

  .للقضية قد يسير جدياً في هذا الخط، على الرغم من كل الإرادات
 عيدلكن هذه النتيجة هي لمصلحة الفلسطينيين في المنظور الب.  
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كــــان الأفضــــل لــــو صــــار . ربمــــا هــــي لمصــــلحتهم في غيــــاب أيــــة خيــــارات أخُــــرى. نعــــم �
لكننـــــي أعتبـــــر أن خيـــــار الدولـــــة أصـــــبح خـــــارج الاحتمـــــال . للفلســـــطينيين دولـــــة مســـــتقلة

طبعــــاً، أنــــت . التــــاريخي الجــــدّي الآن، ولا ســــيما بعــــد أن حســــم نتنيــــاهو موضــــوع القــــدس
ية كنـــــت أعتقـــــد وأنـــــاقش أن احتمـــــالات تعـــــرف أننـــــي منـــــذ طـــــرح فكـــــرة الدولـــــة الفلســـــطين

منــــذ . تحقيقهــــا في ظــــل الأوضــــاع الســــائدة فلســــطينياً وعربيــــاً هــــي أضــــعف مــــن ضــــعيفة
سـأخبرك عـن . البداية، كان الشـعار تعبيـراً عـن ضـعف وهـزال لا عـن قـوة وحيويـة وتجـدد

كنــا في كاليفورنيــا، أنــا وفــوز، وحضــرنا محاضــرة عامــة لآبــا إيــبن في : الحادثــة التاليــة
كــــان الدبلوماســــي العتيــــق، وهــــو صــــاحب بيــــان ســــاحر في عــــدة لغــــات، . لجامعــــة هنــــاكا

يحــــاول أن يشــــرح لليهــــود الأميــــركيين ومخــــاطر إســــرائيل الكبــــرى بمعنــــى ضــــم الضــــفة 
كــان في القــرن التاســع : اســتخدم آبــا إيــبن المثــال التــالي في الشــرح؛ قــال. الغربيــة وغــزة

ة كــان مــن الممكــن أن تتطــور إلى كيــان عشــر شــيء اســمه جبــل لبنــان، وفيــه أقليــة مســيحي
ــــر ومتقــــدم في المنطقــــة، لكــــن الفرنســــيين خلقــــوا لبنــــان الكبيــــر ســــنة  مســــيحي مــــا متحضّ

انظروا إلى ما جرى هناك الآن؛ إذ . بضم هذا الرهط من الشيعة والسنّة إلى الجبل ١٩٢٠
. دماً وانفتاحـاًابتلع الأكثر تأخراً وتخلفاً لبنان وراحت على المسيحيين الأكثر رقيـاً وتقـ

" البرابرة"إذا ضمت إسرائيل هؤلاء . أماّ الدرس الذي أراد إيبن إيصاله فهو واضح تماماً
قالهــــا بهــــذا الوضــــوح، لكــــن مــــن غيــــر ." ســــيكون مصــــيرنا كمصــــير لبنــــان"الفلســــطينيين 

الحل عنده هـو السـماح للفلسـطينيين بإقامـة دولـتهم المنزوعـة ". البرابرة"استخدام كلمة 
والمحـــدودة الســـيادة، لأن هويـــة إســـرائيل الحضـــارية ودورهـــا المتقـــدم أهـــم مـــن الســـلاح 
ــــع أي، ألا يكفــــي إدخــــال اليمنــــي والحبشــــي والعراقــــي والهنــــدي والأوكــــراني الــــذين . التوسّ

ارتبكــت إســرائيل في هضــمهم؟ أتريــدون أن تــدخلوا علينــا الفلســطينيين أيضــا؟ً في كتــاب 
نجـــــــد الأفكــــــار والتحلــــــيلات نفســـــــها " ةلحظـــــــة إســــــرائيل المصــــــيري"يهوشــــــفاط هركــــــابي 

كـــان هركـــابي رئيســـاً للاســـتخبارات العســـكرية، وانتقـــل، مثـــل عيـــزر . والطروحـــات ذاتهـــا
وايـــزمن الـــذي كـــان قائـــداً لســـلاح الجـــو، مـــن معســـكر الصـــقور إلى معســـكر الحمـــائم كمـــا 
يقولون عندهم، ليس حباً بالعرب ولا الفلسـطينيين، كمـا كـان يصـرح مـن دون غمـوض، 

. حرصاً على دولة إسرائيل وبقائها ممثلة لكل ما هو حضـاري ومتقـدم في المنطقـة إنما
طبعاً، الليكـود سـائر . إن دخول المحليين والشرق الأوسطيين عليها سيخربها في نظرهم

قـــــرأت مـــــؤخراً مقـــــالاً طـــــويلاً للكاتـــــب . في الخـــــط المعـــــاكس، ونتنيـــــاهو بصـــــورة خاصـــــة
 New York، في )و قريـب سياسـياً مـن بيـرسوهـ(الإسـرائيلي المرمـوق عـاموس إيلـون 
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Review of Books ويقصـد كاتبـه أن الحركـة ". إسـرائيل ونهايـة الصـهيونية"، عنوانه
الصهيونية حققت أهدافها المعلنة الكبرى كلهـا بجـدارة مشـهودة وألمعيـة ظـاهرة؛ وبهـذا 

 أي انتهــــــــت إلى مــــــــا أرادت، - كمشــــــــروع وكأيــــــــديولوجيا" انتهــــــــت"المعنــــــــى تكــــــــون قــــــــد 
لــذا . وخصوصــاً بعــد اتفاقــات أوســلو وانتهــاء حــرب المئــة عــام مــع العــرب، علــى حــد قولــه

يهاجم إيلون نتنياهو وتكتل الليكود الحاكم لأنهما على وشك إفساد هذا النجاح الهائل 
بإصــــرارهما علــــى المزيــــد مــــن الاســــتيطان والأرض وضــــم الجــــولان وقمــــع الفلســــطينيين 

قع، يـتهم إيلـون هـذه المجموعـة الحاكمـة الآن صـراحة في الوا. والتنكيل بهم وإخضاعهم
والمـدن الصـغيرة " البانتوسـتانات"بالعمل على حصـر الفلسـطينيين في عـدد محـدود مـن 

)Townships ( المعــزول بعضــها عــن بعــض وعلــى مســاحة لا تتجــاوز العشــرة في المئــة
يؤدي هــذا وســ. مــن الأراضــي المحتلــة، علــى أن تطوقهــا المســتعمرات مــن الجهــات جميعــاً

الوضــــع، وفقــــاً لتعــــابير الكاتــــب، إلى تــــدهور الديمقراطيــــة الإســــرائيلية، إلى الأبارتهايــــد 
للفلســطينيين مــن ناحيــة وإلى ديمقراطيــة إســرائيلية جنــوب إفريقيــة ســابقة علــى طريقــة 

يكتــب موشــيه مــاعوز في الصــحافة الأميركيــة ليقــول . نلســون مانــديلا مــن ناحيــة أُخــرى
يجــري " جيــوب"و" كانتونــات"، مســتخدماً تعــابير أكثــر تهــذيباً مثــل الشــيء نفســه تقريبــاً

  .حصر الفلسطينيين فيها وحبسهم داخلها
 لكن مفكري الليكود يحاولون تجنب هذه النتيجة.  
. طبعـــاً، يعتقـــدون أنهـــم عـــن طريـــق القمـــع والضـــبط ســـينجحون في منـــع حـــدوث الأســـوأ �

ب من برنستون في الولايات المتحدة، ألقت ياعيل دايان محاضرة في أحد الأندية بالقر
. ضربت فيها مثالاً ما حدث في الاتحاد السوفياتي لإقنـاع اليهـود هنـاك بوجهـة نظرهـا

قالــت إن كــل جبــروت الدولــة الســوفياتية وســلطتها وســطوتها لم تســتطع ضــبط موضــوع 
أُخـرى، بعبـارة ". علـى كيِـف المركـز"الإثنيات والقوميات والأقليات وترتيبها على الدوام 

مـــا تقولـــه ياعيـــل دايـــان لليهـــود الأميـــركيين هـــو أنـــه إذا كـــان هنـــاك حـــدود لمـــا يمكـــن أن 
تفعلــه الدولــة الســوفياتية في عزهــا علــى هــذا الصــعيد، فــإن هنــاك بالتأكيــد حــدوداً أيضــاً 

. إلـــخ... لمـــا يمكـــن أن تفعلـــه إســـرائيل علـــى صـــعيد ضـــبط الفلســـطينيين والســـيطرة علـــيهم
ى كبــــار الأمنيــــين في الليكــــود بــــأنهم يســــتطيعون الاســــتمرار في طبعــــاً، ثمــــة اقتنــــاع لــــد

بينمـا هنـاك . الاستيلاء على الأراضي وحكم السكان من دون أن يصلوا إلى هذه النتائج
آخــرون يعتقــدون أن هــذا متعــذر ويتخوفــون مــن ذلــك كثيــراً، وأنــا مــن رأيهــم، لأن الأســوأ 

  .سيقع، على ما يبدو لي؛ أي الأبارتهايد
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  هــل تعتقــد أن الســلام ربمــا يــؤدي إلى متغيّــرات أساســية في بنيــة الكيــان الإســرائيلي
وفي الصــــهيونية نفســــها باعتبارهــــا فكــــراً سياســــياً وأيــــديولوجياً زائفــــاً يــــدّعي تحريــــر 

  اليهود؟
هـــي فكـــر . أولاً أعتـــرض علـــى القـــول إن الصـــهيونية فكـــر سياســـي وأيـــديولوجي زائـــف �

الحركــــة . اســــتيطاني، لكنــــه لــــيس زائفــــاً علــــى الإطــــلاقسياســــي وأيــــديولوجي اســــتعماري 
الصــهيونية مــن الحركــات التــي نشــأت في نهايــة القــرن الماضــي وكانــت حركــة ناجحــة 
جــــداً وفعلــــت كــــل مــــا فعلتــــه ولا يمكــــن وصــــف فكرهــــا بــــالزائف، أو علــــى طريقــــة روجيــــه 

يس إن حركــة نجحــت في تأســ". الأســاطير المؤسِّســة لإســرائيل"غــارودي الــذي تحــدث عــن 
نحــــن الــــذين حملنــــا الأســــاطير الأكثــــر . دولــــة مــــن هــــذا النــــوع لا تؤســــس علــــى الأســــاطير

هـم حملـوا الأسـاطير . خطورة، عن أنفسنا وعن اليهود والصـهيونيين وفلسـطين ومـا إليـه
أيضاً، مثل كـل البشـر، لكـنهم حملـوا أيضـاً حسـاً بـالواقع وبـالقوى السياسـية والتوازنـات 

  .وبما يكفي لتوظيف الأساطير في إنجاز ما أنجزوهالدولية أفضل كثيراً مناّ 
أماّ بالنسبة إلى تأثير السـلام إذا حـل، وهـو يبـدو مسـتبعداً الآن، في تركيـب إسـرائيل 
الداخلي فلـيس عنـدي أي شـيء مهـم أقولـه لأني لا أتـابع الوضـع الإسـرائيلي الـداخلي، ولا 

ألاحـظ . حـات ومـا إلى ذلـكأعرف ما يكفي عنه حتى أتمكن مـن تقـديم التوقعـات والترجي
ميلاً عامـاً مسـتمراً، علـى الـرغم مـن كـل شـيء، في اتجـاه تحـول المجتمـع الإسـرائيلي أكثـر 
فأكثر إلى مجتمـع شـرق أوسـطي شـبه محلـي، وتراجعـاً بطيئـاً إلى هـذا الحـد أو ذاك لطـابع 

يــد في إســرائيل شــرائح واتجاهــات وميــول ترحــب بهــذا التطــور وتر. البلــد الأوروبــي الزائــد
. للبلد أن يصبح أكثر متوسـطية وأكثـر شـرق أوسـطية، أو أن يشـعر بأنـه جـزء مـن المنطقـة

لا أعرف أي اتجـاه . هناك شرائح واتجاهات تنزعج جداً من هذا الميل وترفضه وتحاربه
: سيعززه حلول السـلام في المسـتقبل، يتوقـف ذلـك كثيـراً علـى نـوع السـلام الـذي سـيحدث

  لام العبيد، أم سلام الأسياد، أم سلام الشجعان؟هل هو سلام القبور، أم س
أثبتـت الأحـداث أن حـدس الشـاعر والفنـان : كلمة أخيرة بشأن الموضـوع الفلسـطيني

لـذا أعتقـد أن . كثيراً ما يكون أصدق من التحليلات كلها، وأفضل من التنظيـرات جميعهـا
ارها ووســــطها الوقـــت حــــان لتــــذكير قيــــادات الشــــعب الفلســـطيني الحاليــــة، بيمينهــــا ويســــ

وداخلهــا وخارجهـــا ومســـلَّحها ومفاوضـــها، بالأُمنيــة الشـــعبية العميقـــة والصـــادقة التـــي 
تجرأ إبراهيم طوقـان علـى البـوح بهـا أمـام قيـادات شـعبه في زمـن غيـر بعيـد نسـبياً حـين 

  :أنشد



  ٣٠، ص )١٩٩٧خريف ( ٣٢، العدد ٨جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية لاتبمقا
 

٣٨ 
 

لم تـــــــــزل في نفوســـــــــنا أمنيـــــــــة غيــــر أنّــــا" أفضــــالكم"مــــا جحََــــدنا 
فاسـتريحوا كـيلا تطيـر البقيــة في يـــــــــــــدينا بقيـــــــــــــة مـــــــــــــن بـــــــــــــلاد

  
   



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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